ظ المشروعالقومر االزجهه ١‏ 
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ظ ترجمة: إسعاد عبد الهادى قنديل - 


لقا سم : بديع جمعة 


الفّدز ف شعرهء خاص واب فئ الآدث الفازسىئ. وهدا القالت يتراوح عدد 
: 3 وح 


آأبياته الغزلية ما بين سبعة : أبيات إلى ستة عشر بيتا فى الغالب الأعم .وابيات الغ 


موحدة القاهية: ويحرص الشاعر فى نهايتها علي ذكر د 4 الشعرى أما 2 


أثنيت ا د عد أ افا الاأحير .ونسة هذا الض* برقة دوزنة الشعرى والفاظه دما 
ب 21 0 0 ل تن ا 1 


لنقة ورفقة الغزل عامة. 
لوح ف 
ف“ أدوغامَا نظم فى ]يأب حر الفارسى: بل انك سر عشافة الن شعر القارسب 


وهذا الكتات ‏ على الرعم م على شه تلتضهة تلمادء مبر حمة من داح 
٠ 5 - 8 5 - | 54 35 03 1‏ 3 5 2 


53 7 5 0-5 


00 5-5 الأعلاد الشعراء. ومنهم “السسيادد والعطاء دخلا الدد:.الرومب 
وعند الرحمن الجامى. مع تحليل لاهم المفاهيم الصوفية والأفكا! ل 
بك الرحمن الجاقى؛ مع يحنيل يم الصوحية و 


فى هذه النماذ التى احسن انتقاوها. 


والغزل !|! لصوفى المحبوب فيه هو الله حا ل جلاله. وهنا ذا النوء من الغزل الصوهى 
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نحات من الغزل الصوفى 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


٠١8٠ -العدد:‎ 

- لمحات من الغزل الصوقى فى الشعر الفارسى 
- إسعاد عبد الهادى قنديل 

- بديع جمعة 


- الطبعة الأولى 5٠٠١1‏ 


هذه ترجمة كتاب : 
نحات من الغزل الصوفى 
فى الشعر الفارسى 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 07797 "الا فاكس 15/0/84 
ورزج) مستبت 81-0 ,عونه!! دععم0 ..أ5 منرداوطو0-ا8 
4 : :15 7352390 :.أ16 


المشروع القومى للترجمة 


لجات من الغزل الصوفى 


ترجمة : إسعاد عبد الهادى قنديل 
تقديم: بديع جمعة 


بطاقم المهسرسم/ 
إعداد الهيئتّ العامت لدارالكتب والوثائق القوميي 
إدارة الشئون العئيي 
لمحات من الغزل الصوفى فى الشعر الفارسى / ترجمة : إسعاد عبد الهادى 
قنديل ! تقديم : بديع جمعة ؛ القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ا" 
4 ص ؛ 754 سم . 

. -الشعر الفارسى . * - الشعر الغزلى‎ ١ 

( ]أ ) قنديل . إسعاد عبد الهادى ( مترجم ) . 


(ج) السيد ٠‏ سيد محمد ( رسام ) أوو,ألم 


رقم الإيداع ١١١1/7954‏ 


الترقيم الدولى 2- 199 - 437 - 977 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


نشأة الغزل وتطوره 2 1 1212 1 1 ز1 1 ذ121 1 1 1[ 0 
مختارات من الغزليات الصوقية ة 1 1 1ذز 1 1 1 1 ااا 0 


أولاً : للسنائى الغزنوى يب ا 
ثانيا : لفريد الدين العطار ل 


ثالثًا : نماذج لجلال الدين الرومى 10 0 100010101011101 
رابعا : نماذج لعبدالرحمن الجامى ا ل 
الأفكار والمفاهيم الصوفية العامة 1[1111[ز1[ [ 1 7271( 


١‏ - المحبة الإلهية والعشق يي ا ا 
؟ - الفتاء والبقاء مي ل 


“ - وحدة الوجود 0-82 


5 
1 - وحدة الأديان 000000 |1[ 1[ ز ز ز 2 ز 2 00 


-« 


إذا كان فن القصيد هو الفن الأصيل للشعر العربى » وما عداه جاء عرضًا فى 
مسيرة الشعر العربى منذ العصر الجاهلى وحتى العصر الحديث ٠‏ فإن فن القصائد 
فى الشعر الفارسى يمثل المرتبة الثالثة من بين فنون الشعر , وقد فباقه فى الأهمية 
والتداول فن المثنوى أولاً . وجاء فن الغزل فى المرتبة الثانية . 

وليس المقصود من الغزل فى الفارسية بضعة أبيات تأتى فى مقدمة القصائد , 
شأنه فى ذلك شأن القصيدة العربية » ولكن المقصود أن فن الغزل فى الشعر الفارسى 
فن قائم بذاته » له مقومات تميزه عن جميع الفنون الأخرى ٠‏ فن كل أبياته فى التغزل 
بالمحبوب ٠‏ سواء كان هذا المحبوب معشوقة آدمية يهيم بعشقها الشاعر المحب , 
أو كان المحبوب هو المعشوق الأزلى : الله عز وجل . 

وما دام هذا الفن عماده العاطفة الجياشة , فإن أوزانه تتسم بالرقة والجرس 
العذب الهادئ , ومفرداته منتقاة معبرة عن جميل المشاعر ورقة الأحاسيس , ونتيجة 
للوحدة الموضوعية للغزلية ٠‏ فإن أبياتها تراوحت بين سبعة أبيات وستة عشر بينًا فى 
أغلب ما نظم فى هذا الفن , ولم تكن كالمثنويات التى تضم آلاف الأبيات ولا القصائد 
المتعددة الأغراض ٠‏ والتى يصل عدد أبيات بعضها إلى مائة بيت . 

وهناك سمة أخرى تميز الغزليات عن غيرها من الفنون , وهذه السمة تتمثل فى 
ذكر التخلص الشعرى ؛ حيث يحرص الشاعر على ذكر اسمه أو لقبه . إما فى البيت 
الأخير أو ما قبل الأخير من الغزلية » ويهذه السمة أصبح من السهل إسناد كل غَزلية 
إلى ناظمها . 


ومن المعروف أن عددًا كبيرًا من شعراء الفارسية قد برعوا فى نظم الغزليات » 
وعلى رأسهم الشاعر الكبير حافظ الشيرازى ومن قبله سنائى الغزنوى والمعزى 
والأنورى . 
استعمال الأساليب الصوفية . والنظم فى مضامين التصوف حتى ولو لم يكونوا 

وقد حرصت المؤلفة المرحومة الأستاذة الدكتورة/ سعاد عيد الهادى 5 قنديل على أن 
تكون المختارات تمثل اتجاهين : 

الاتجاه الأول : نماذج من غزليات كبار الشعراء المتصوفة الذين سخروا هذا الفن 

السنائى الغزنوى , فريد الدين العطار . جلال الدين الرومى » وأخيرًا عبد الرحمن 
الجامى . 

الاتجاه الثانى : ويشمل مختارات من أهم الأفكار والمفاهيم الصوفية . وهى : 

المحبة الإلهية والعشق الفناء والبقاء 0 وحدة الوجود وحدة الأديان 2 
وأخيرا السكن: 

ولا شك أن هذه المختارات المنتقاة » والتى جاءت ترجماتها العربية غاية فى التوفيق 
والعذوية ٠‏ تعد إطلالة موفقة على هذا الف الأصيل فى الشعر الفارسى والذى أسهم 
كثيرًا فى التعبير عن المشاعر الجياشة لدى الشعراء المتصوفة , والذين يفاخر بهم 
ويشعرهم جميع من أرخوا لمسيرة الأدب الفارسى عبر مراحله كلها ٠‏ سواء أكان هؤلاء 


المؤرخون من الإيرانيين أم من غير الإيرانيين » عربا كانوا أو مستشرقين ! 


وفى النهاية أتقدم بالشكر نيابة عن أسرة اللغات الشرقية فى جميع الجامعات 
المصرية والعربية للمجلس الأعلى للثقافة على اهتمامه ينشر معظم ما يترجم عن 
إيداعات شعراء الشرق ومفكريه من إيرانيين وأتراك وهنود وغيرهم , وذلك إثراء 
للمكتبة العربية , ولزيادة التواصل بين عالمنا العربى ويين بقية بلدان المشرق الإسلامى 
وغير الإسلامى . 
وبالله التوفيق .. 


المشروع القومى للترجمة 


لحات من الغزل الصوفى 


فى الشعر الفارسى 


ترجمة : إسعاد عبد الهادى قنديل 
تقديم : بديع جمعهةه 


لاشك أن الدارس للأدب الفارسى الإسلامى , والحضارة الفارسية 
الإسلامية بصفة عامة . يجد نفسه فى حاجة إلى دراسة التتصوف دراسة 
وافية , لأن التصوف لعب دوراً بارزأ فى الأدب الفارسى, وفى غيره من 
نواحى النشاط الحسضارى فى إيران , حتى لقد راج قول معروف بأنه 
لايوجد أدب فارسى يخلو من الصبغة الصوفية . وهذا القول لا يخلو من 
شئ من المبالغة , لأن طلائع الشعر الفارسى الأدبى فى القرن الغالث 
الهجرى » والآثار النشرية والشعرية التى وصلت إلينا من العصر السامانى 
8-1" هم 4لام - 144م) ‏ والعصر الغزنوى الأول 755 - 
4# ه/ 5/اة - .4١1م)‏ تكاد تخلو من الصبغة الصوفية . غير أن 
العصوف أخذ يظهر بعد ذلك ويتغلغل في الميدان الأدبى» ويطغى على 
كغير من الآثار الأدبية» وبخاصة الآثار الشعرية , لأن التصوف - كما 
يقولون - مذهب القلب . والشعر لسان القلب , ولا يستطيع التعبير عن 
مذهب القلب إلا لسان القلب ولغته . 
ش وقد بدأ نفوذ التصوف يظهر فى الشعر الفارسى فى القرن الخامس 
. الهيجرى » وبدت فى أشعار بعض شعراء الرباعيات فى منتصف ذلك 
القرن مسحة من العتصوف ؛, غير أن هذه الظاهرة لم تلبث أن ازدادت 
وضوحأعلى يد السنائى الغزنوى (م5؟ه أو ههه - 1١(اء‏ 
)2 ؛ ومنئذ القرن السادس الهجرى والقرون التى تلعه غلبت على 
الشعراء الفرس صبغة التصوف , وحاولوا استعمال الأساليب الصوفية 
حتى ولو لم يكونوا متصوفة ء ذلك انهم رأوا فى الأساليب الصوفية 


والطريقة الصوفية فى التعبير عن العواطف والأحاسيس دليلاً على النبوغ 
والإجادة فى الفن , ولذا فإن دراسة التصوف تعد شيئا أساسيا لدراسة 
الشعر الفارسى وتطوره. 

والتصوف له أسلوب رمزى خاص فى استعماله لمفردات اللغة ‏ ولا 
شك أن الإلمام بهذا الأسلوب وبمعانى هذه المفردات كما يفهمها الصوفية 
ويستعملونها . من الأشياء التى تعين على فهم الشعر الذى يستعمل هذا 
الأسلورب ويضم هذه المفردات , لأن دارس الشعر الفارسى لا يستطيع أن 
يفهمه فهما حقيقياً , وأن يدرك المعانى التى يريد الشاعر أن يعبر عنها , 
إلا إذا ألم بمعاني المفردات كما استعملها الصوفية . خصوصاً وأن كبار 
الشعراء فى الأدب الفارسى كانوا شعراء متصوفة , أو متأثرين بالمتصوفة. 


نشأة الغزل وتطوره 
الشعر الفارسى شعر متعدد الأنواع . متنوع الفنون والأتماط ‏ 


ويمكن تقسيمه : 

من حيث موضوعاته وأغراضه إلى أنواع , منها : شعر المديح. 
وشعر الغزل » شعر الملاحمء والشعر القنصصى الرومانتيكى» والشعر 
المذهبى » وشعر الحكم والمواعظ , كما يمكن تقسيمه : 

من حيث قواليه وأثماظه إلى فنرن ‏ منها : القصيدة ( 
والرباعى , والغزل والمندوى , والقطعة . والتركيب بدد ء والترجيع بند ) 
وغير ذلك . ١‏ 

وينقسم الغزل فى الشعر الفارسى إلى قسمين : 

غزل يشرى : المعشوق فيه إنسان من البشر . 

وغشزل صوقى : المحبوب فيه هو الله جل جلاله » وهذا النوع من 
الغزل الصوفى من أروع ما نظم فى الشعر الفارسى , بل إنه سر عظمة 
الشعر الفارسى بأكمله . 

وإذا رجعنا إلى بداية الغزل فى الشعر الفارسى نجد أن ظهور هذا 
النوع ارتبط ببداية الشعر الأدبى بعد الإسلام » وأقدم؛ نماذجه نراها فيما 
تبقى من شعر حنظلة البادغيسى )١(‏ (م 717٠١‏ ه- ه#مم) , والذى 


)١(‏ «حنظلة البادغيسى» : يعده بعض أصحاب التراجم أول من قال الشعر الفارسى 
الأدبى بعد الإسلامء وقد اععبره صاحب «لباب الألباب» من شعراء الدولة 
الطاهرية (ه8 ٠١‏ - 69١ه).‏ وتدل بعض الروايات على أنه كان شاعرا 
مجيداًء ترك ديوانا حافلا مكتوباء وقد أشير إلى هذ! الديوان فى حكاية أوردها 
النظامى العروضى السمرقندى (انظر : جهار مقاله "طبعة القزويئى' ليدن 
٠7‏ ه- 9.9 ١م‏ - المقالة الغانية ص 5؟) . 


يدسب إليه قول أول رباعية فى الغزل فى الشعر الفارسى » وهى : 

يارم سيند كرجه بر آتش همى فكدد 

ازبهر جشمتاترسدمرورا كزند 
اورا سيدد واتش نآيد همى بكار ش 
باروى همجو آتش وباخال جون سينيد )١(‏ 

وترجمتها : 

ولو أن حبيبى كان يلقى بالبخور على النار» 

من أجل العين , حتى لا يصيبه أذى . 

إلا أنه لن يجدى البخور ولا النار, 

مع وجهه الشبيه بالنار وخاله الشبيه بالبخور . 


وإذا كانت هذه الرباعية ترجع نشأة الغزل فى الشعر الفارسى ! 
أوائل القرن الغالث الهجرى. فإن هذا النوع من الشعر قد أخذ فى الدمو 
بشكل ملحوظ فى القرن الرابع الهجرى على يد شعراء الدولة السامانية» 
أمغال : الرودكى ( م758" هح ١‏ 44 م) ء الشهيد البلخى (م 776 هع 
6" .ء وأبى شكور البلخى . والدقيقى الطوسى (م58" ه- 
8الم) ومعاصريهم , ذلك أن الغزل كان من أهم الموضوعات التى 
طرقها هؤلاء الشعراء , والأمثلة التى بآنيت من أشعارهم وحفظتها لنا 
كتب العراجم والتواريخ القديمة لا تزيد عن كونها أشعاراً فى المدح والغزل 
والوصف . وكان هؤلاء الشعراء يعبرون عن مشاعرهم وعواطفهم 


)١(‏ أنظر : ولباب الألباب» محمد عرنى (طبعة براون) ليدن 171ه- 1901م 
جدعكاصض؟. 


بأسلوب سلس » فى غزل لطيف رقيق , يعرفونه إما فى مقطعات أو 
رباعيات.(١)‏ 

وفى أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل القرن الخامس اتخذ شعراء 
المديح من الغزل مطية لأغراضهم , فقد درجوا على نهج شعراء العرب 
من تصدير قصائدهم فى المدح بأبيات فى الغزل أو السسيب . تفئنوا فيها 
فى ذكر جمال المحبوب وإطراء أوصافه ومحاسنه » ووصف تباريح الهوى 
ولواعج الغرام » وتصوير لوعة الفراق وحلاوة الوصال , وأمغلة ذلك 
كفيرة وظاهرة فى قصائد العنصرى (م 4"١‏ هع 784١١م),‏ والفرخى 
(م9؟: هع /ا١٠ام)‏ والمنوجهرى(5) (م477 ه -١5١٠م)‏ 
ومعاصريهم, هذا إلى جانب استمرار هؤلاء الشعراء فى نظم الرباعيات 
والمقطعات فى الغزل . 

وفى أواخر القرن انامس الهجرى وأوائل القرن السادس بدأ الغزل 
يتخذ قالبه الفنى المميز ("2 » وزاد إقبال الشعراء على نظم الغزليات » 
وأصبحت هذه الغزليات تحتل قسما كبيرا من دواوين الشعراء أمثغال 
السنائى (م 4؟5 ه- ١5١١م‏ ) , والمعزى (م ١ه‏ ه- ا؟1١1م)‏ 2 
والأنورى (م "8641ه-11817م) » ونلمح فى غزليات السنائى روح 
التصوف واضحة جلية . 


. 51١ - راجع أمشلة أشعار هؤلاء الشعراء فى دلباب الألباب» ج77 ص"‎ )١( 

(؟) بجع دواوين العنصرى والفرخى والمنوجهرى . 

(") «الغزل؛ أو «الغزلية؛ فن من فنئون الشعر الفارسى» وهى عبارة عن منظومة 
قصيرة قائمة بذاتها ويتراوح عدد أبياتها ما بين خمسة أو سبعة أبيات: وخمسة 
عشر بيتاء وقد تزيد عن ذلك فى بعض الأحيان. وتنتهى الغزلية عادة بأن يذ كر 
الشاعر لقبه الشعرى فى البيت الأخير أو السابق عليه: وهو ما يعرف فى 
الفارمية بالتخلص . 


وكان نفوذ التصوف قد بدأ يظهر فى الشعر الفارسى فى القرن 
الخامس الهجرى على يد عدد من شعراء الرباعيات من المتصوفة مثل أبى 
سعيدبن أبى الخير (م ٠44ه-‏ 45١١م)‏ ء وبابا طاهر العريان 
الهمدانى المتوفى فى النصف الثانى من القرن الخامس, وخواجه عبدالله 
الأنصارى (م ١48ه- 1١9.٠‏ م) ء وكان أبو سعيد بن أبى الخير أول 
شيخ من شعراء الصوفية صاغ عقائده وأفكاره نظما بالفارسية ويعزى 
إليه أنه أول من ابتدع الشعر الصوفى , استخدم الرباعيات دون غيرها 
وضمنها جميع الأفكار الصوفية والفلسفية والديئية » بحيث تعركز فيها . 
وتصدر عنها جميع التجليات الصوفية وو يا أول من اسعاتمل: 
اللسان المرموز , وأضفى على الرموز والتعبيرات الصوفية هذا الجمال' 
الزاهر وهذا الخيال القاهر اللذين عرف بهما الشعر الصوفى مبذ ذلك 
الزمان )١(‏ » ويعتبر فى ذلك إماما لمن جاء بعده من الشعراء الصوفية: 
أمغال : السنائئ والعطار وجلال الدين الرومى . 

واتشيغ للحركة الصرفية فى القن الخامس الهجمرى يلحظ أن 

فية تلك الفترةأخذوا يستقرون فى الخانقاهات التى بدأت فى 
ااه الرابع » وزاد انتشارها فى أوائل القرن النامس حتى 
عمت جميع أرجاء العالم الإسلامى , ويوجد عدد كبير منها فى خراسان 
والعراق وفارس ونواحى كثيرة من إيران » ووضعوا نظاما معيئا للحياة 
فيها . وكان من التقاليد المتبعة في هذه الخانقاهات إقإمة حلقات السماع 
التى يردد فيها القوالون أشعارا فى الغزل » يفسرونها تفسيرا صوفيا ‏ 
فعسرى النشوة فى الدراويش ويتملكهم حال من الوجد , ومن هنا بدأ 


. ١45 مجلة الأكاديمية البافارية فى ميونخ 8/6 ١م - مقال بقلم دايته» ص‎ )١( 


الصوفية يتخدون من الغزل وسيلة لشحذ خواطر المستمعين , واستجلاب 
حالات الوجد فى مجالس السماع . وقد أدى هذا إلى اهتمام جماعة من 
المتصوفة ينظم الغزل الصوفى على طريقتهم الخاصة » وسلكوا فيه مسلك 
الرمز والإيماء » بحيث أصبح للشعراء المتصوفة لسان مرموز ولغة خاصة » 
فعلى الرغم من أنهم استعملوا نفس الألفاظ التى كان يستعملها غيرهم 
من الشعراء غير المتصوفة . إلا أنهم استعملوها فى سبيل المجاز والكتابات 
والاستعارات , فالله عندهم هو" الحبيب ' و "المعشوق " و "المحبوب” , 
والوجد. الحاصل من التفكير فيه هو 'الخمر و "الخمار" . والظاهر والباطن 
منه عبارة عن "طلععه المنورة" أو "طرته السوداء القاتمة' وما شابه 
ذلك(١»2.,‏ كما أخذوا الألفاظ التى استعملها عامة الناس بمعانى دنسة 
وغيروها فى معجمهم إلى معان تدل على الصفاء والطهر . فمثلاً كلمة 
أرند” بمعنى سكير أو عربيد أصبحت تعني الصوفى العارف , وكلمة 
"مى ' بمعنى الخنمر أصبحت تعنى التعاليم الصوفية التى يستقبها المريد من 
الشيخ . و "الساقى" أو الخمار فى لغتهم هو الشيخ الذى يسقيك هذه 
التعاليم . وكلمة "ميكده' بمعنى الحان تعنى الخانقاه أو المكان الذى 
يجتمع فيه الصوفية , وما شابه ذلك من التعبيرات الرهزية الكثيرة . 
ومن الآثار التى ترتبت أيضأ على دخول التصوف فى الشعر : أن 
الشعراء الصوفية قللوا جداً من استعمال فن القصيدة , لأن القصائد 
قامت أساما على المدح والعملق , ,طلباً للفائدة المادية . وا لصوفية لا 
يهدفون إلى ذلك , لأنهم تحرروا من قيود الدنيا والبحث عن أسبابها , 
وطلب المال والجاه , ولذا ند دواوين الشعراء الصوفية ابتداء من القرن 


)١(‏ «تاريخ الأدب فى ايران» براون : ترجمة الدكتور إبراهيم أمين الشواربى ج7 
ص 5" . 


١ 


السادس الهجرى بعضها خال تماما من القصائد, وبعضها به قصائد قليلة 
ولكن فى الغالب نظمها الشاعر قبل أن يتصوف . وقد اسعتبع هذا رواج 
الفنون الشعرية الأخرى كالرباعى زالغزل والمشنوى والترجيع بند ' 
والتركيب بند وظهرت مع السنائى أوائل المندويات الصوفية فى الشعر 
الفارسى . 

وكان الغزل العاطفى الدنيوى والغزل الصوفى منفصلين عن 
بعضهما البعض حتى القرن السادس الهجرى إلا أنهما ما لبنا أن 
اجتمعا على أيدى الشعراء المتصوفة » وأصبحت الغزليات تؤ تؤول أخيانا 
على معناها الظاهرى البشرى ؛ وأحيانا أخرى على معناها الباطنى 
الصوفى . 

ويعتبر فريد الدين العطار (؟ /5171ه- 17754م) الغانى بعد 
السنائى من الشعراء الصوفية الكبار الذين اهعموا بنظم الغزل , فإلى 
جوار مجموعة المندويات الصوفية التى نظمها نجد له ديوانا كبيرا حافلا 
بالغزليات الصوفية الرائعة . 

وقد بلغ شعر الغزل الصوفى الأوج فى القرن السابع الهجرى على 
يد جلال الدين الرومى (م51/7ه- 171م) أكبر الشعراء الصوفية 
على الإطلاق فى الشعر الفارسى , وأعظمهم شأنا , وإن كان هذا لم يمنعه 
من أن يقرن نفسه فى تواضع بسابقيه : السنائى والعطار , كما يبدو من 
هذا البيت الذى يقول فيه : 
عطار روح بود وسدنائى دو جشم او 

ها ازيى سنائى وعطارآمديم 

ويشمل ديوان جلال الدين العروف ب"غزليات شمس تبريزى 
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على ما يقرب من ستة وأربعين ألف بيت , ومعظمه غزليات صوفية . 
وتعد غزليات هذا الديوان نموذجا رفيعا للغزل المنظوم فى العشق الإلهى » 
وقد بلغ قيها جلال الدين الذروة من حيث السمو فى التعبير والرقة فى 
الألفاظ. والجودة فى الأداء » والروعة فى التعبير » ويكثر فيها الرمز 
والإيماء . 


وفى الفعرة التى تفسصل بين جلال الدين الرومى وعبد الرحمن 
الجامى ظهر عدد من الشعراء الذين نظموا فى الغزل وسادت أشعارهم 
نزعة صوفية واضحة , مثل فخر الدين العراقى (م /58ه - 89؟١م)‏ : 
والسعدى الشيرازى رم 45 هح 5954١م)‏ وخواجر الكرمانى 
(مه/اه - 17619م) وغيرهم , ولعل من أبرز هؤلاء السعدى 
الشيرازى» فقد احتوت كلياته ثلاث مجموعات من الغزليات الصوفية 
هى "الطيبات" و “البدائع' و "الخواتيم".(١١)‏ 

ويعتبر عبد الرحمن الجامى (م هت ممم خاتم الشعراء 
الصوفية الكبار , وتعد غزلياته العي يشتعمل عليها ديوانه امتدادا 
لغزليات السنائى والعطار وجلال الدين الرومى . 


)١(‏ دالطيبات» مجموعة من الغزليات الصصرفية يبلغ عددها فى طبعة (فروغى) 
ثلشمائة وخمسة وتسعين غزلية؛ يلتزم السعدى فى كل منها بذكر تخلصه. 
«البدائع» : مجموعة أخرى من الغزليات تبلغ مائة وسبعا وتسعين غزلية» وقد 
طيع هذا القسم المعروف بالبدائع مستقلا فى برلين سدة 4 ١٠‏ هش تحت 
عدوان «دبدائع معدى الشيرازى)». 
«الخواتيم؛ وعددها سبع وستون غزلية صوفية؛ ويبدو من اسمها أنها آخر ما 
نظمه السعدى. 
(راجع : «وكليات سعدى» طيعة محمد على فروغى طهران (؟7١‏ هدش) 


؟١‏ 
مختارات من الغزليات الصوفية 


أولاً ه للسنائى الغزنو: 

-١‏ أحسنت وزهاى نككار زييا اراستهامدىبيرما 
أمروزبجاى توكسم نوست 3< كرتو بخودم نماند يروا 
بكشاى كمر بياله بستان ١‏ آراسته كن توهجلسما 
تاكى كمر وكلاه وموزه 200 تاكى سفر ونشاط صحرا 
امروز زمانه خوش كذا ريم 202 بد رود كنيمدى وفردا 
من طاقت هجر تو ندارم باتر جكنم بجز مدارا )١(‏ 

الترجمة : 
- أحسنت », ومرحى أيها الحبيب الجميل ! 

فقد جدت إليئا مزينا . 
- لا بديل اليوم عنك ١‏ 
فبك لم يبق لى اهتمام بنفسى . 
- حل نطاقك » وخذ الكأس » 
وزين - بجمالك - مجلسنا . 
- حتام النطاق والعمامة والنعل ؟ 
رإلام السفر والمرح فى الع غراء ؟. 
- لنقض اليوم - معا - وقتا طيبا » 
ولنودع الأمش والغد . 
- ليست لى طاقة بهجرك » 
فماذا أفعل معك غير المدارة ؟. 


61/8 هاش ص‎ ١776 وديوان المنائى الغزنوى» ( طبعة مدرس رضوى)‎ )١( 
.١لزغ‎ 


1١ 


9 جادوان خدمت كندد آنجشم رنكك آميزرا 
زنكيان سجده برند آنزلف جان أويزرا 
توبه وبرهيسز كردم ندكرم زين بيش من 
زلف جان أويزرا يا جشم سحر انكيز را 
كر لب شيرين آن بت بر لب شيرين بدى 
1 جان مانى سجده كردى صورت برويز را 
باجنان زلف وجنان جشم دلاويز ايعجب 
جاى كى ماند دار اندل توبه ويرهيز را 
جان مامى را وقالب خاكرا ودل ترا 
وين سر طناز بر وسواس تيغ تيز را(١)‏ 
العرجمة : 
- إن السحرة يخدمون تلك العين الملونة » 
والزغ يسجدون لتلك الذؤابة التى تعلق بها الروح ! 
- لقد تبت واحترزت » ولن أنظر من بعد هذا » 
إلى تلك الذؤابة التى تعلق بها الروح ء أو العين الساحرة . 
- ولو كانت الشفة الحلوة لتلك الدمية على شفة شيرين » 
لسجدت روح مانى لصورة برويز ! 
- فيا للعجب ! كيف يكون فى القلب محل للتوبة والتقوى » 
مع مثل تلك الذؤابة وتلك العين الجذابة ؟ 
- فلتكن - أرواحنا للخمر , وأجسادنا للعراب , وقلوينا لك - 
أيها الحبيب ١‏ 
وليكن - هذا الرأس المغرور الملئ بالوسواس للسيف القاطع ! 


. غزل لا‎ 08٠١ دديوان السنائى» ص‎ )١( 


١+ 


شربت وصل تو ماند نوبهار تازه را 
ضربت هجر تو ماند ذو الفقار تيز را 
آتش عشق سنائى تيسزكن ايساقيا 
در دهيدش آب انكور نشاط نككيز را 200 
الترجمة : ش 
- إن شربة وصلك تشبه الربيع النضير » 
وضربة هجرك تشبه ذا الفقار البتار . 
- فيا أيها الساقى ! أجج نارعشق السنائى » 
وأعطه ماء العنب المثير للبهجة والسرور ! 


ل 0 0 
٠‏ ايسلمانان مرا در عشق أن بت غيرت است 
عشقيازى نيست كاين خود حيرت اندر حيرتست 
عشق درياى محيط واب دريا أتشست 
موجهاآيد كه كوئى كوههاى ظلمت است(؟) 
الترجمة : ْ 
- أيها المسلمون ! لى فى عشق تلك الدمية الحسناء غيره ! 
وليس هذا عشقا ء إنه حيرة فى حيرة ! 
د العشق بحر محيط وماء ذلك البحر نار ؛ 
والأمواج تتلاطم فيه وكأنها جبال الظلمات . 


. دديوان السنائى» ص ّمه غزل لا‎ )١( 
. "١ غزل‎ 69٠ (؟) دديوان السنائى» ص‎ 


١6ه‎ 


درميان لج هأش سيصد نهنك داورى 

بركران ساحلش صدازدهاى هيبتاست 
كشتيش از اندهان ولنككرش از صابرى 

باد بانش رو نهاده سوى باد آفتاست 
هرمرا بى من درآن درياى زرف انداخته 

برمثالرادمردى كش لباس خلتاست 
مرده بودم غرقه “كشتم اى عجب زنده شدم 

كوهرى آمد بدستم كش دوكيتى قيمت است )١(‏ 


الترجمة : 


- فى وسط جته ثلشماثة تمساح خصوصة » 
وعلى حافة ساحله مائة تنين هيبة ! 

- سفينته من الهموم , ومرساها من الصبر , 
وقد اتمه شراعها نحو ريح الآفة . 

- وقد ألقى بى فى هذا البحر العميق , مجرداً من نفسى » 
على مثال رجل كريم لباسه الخلة ١‏ 

- كنت هيتا » ميتة غريق» ولكن واعجبا , فقد أصبحت حيا ! 
وصار فى يدى جوهر يساوى الدنيا والآخرة ! 


. 7! 9ه غزل‎ ٠ وديوان السنائى» ص‎ )١( 
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5- سؤال كرد دل من كه دوست با توجه كرد 
جرات بيدم باااشك سرخ ويارخ زرد 

دراز قصه نكريم حديث جمله كنم 
هوآنجه كفت نكرد , وهر أنجه كشت نخورد 

جفانمود ورنبخشود ودل ربود ونداد 


وفابكفت نكره وجفانكفت ويكرد 
جو ييشم آمد كردم سلام روى يعافت 


ج وآسسينش كرفتم كرفت يردا برد 
نه جارهء كه دل از دوستيش باز كشم 
نهدوحيلهء كهتوانمش بازراه أورد(١)‏ 
الترجمة : 
- سألنى قلبى : ماذا فعل معك الحبيب ؟ 
ولماذا أراك دامى الدمع » شاحب الوجه ؟ 
- لن أطيل الكلام » وسأجمل الحديث : 
ما كل ما قال فعل » وما كل ما زرع أكل ! 
- أظهر الجفاء » ولم يصفح ! وسلب القلب , ولم يرده ! 
ويتكلم عن الوفاء , ولم يف ! ولم يتحدث عن الجفاء » وجفا ! 
-.وحين جاء أمامى . قرأته السلام » فأشاح بوجهه ١‏ 
وحين أمسكت بكمه جذبه جذبا ! 
- ولا وسيلة لى حتى قلبى عن حبه » 
ولا حيلة كى أستطيع أن أسترده ! إِ 


. 47 غزل‎ 57١ دديوان السنائى» ص‎ )١( 
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بر انتظار ميان دوحال هاندستم 
كشيد بايد رنج وجشيد بايد درد 
آيا سنائى لؤلؤ زديدكانت ميار 


كه در عقليهء مجران صبور بايد مرد )١(‏ 
العرجمة : . 
- وهكذا بقيت منعظراً بين حالين : 


إذ يجب احتمال العناء , أو تجرع الألم ! 
- فيا سنائى !لا تمطر اللألئ من عينيك , 


تن ينا قن 


60- كرسال عمرعن مسر آيد روا بود 
اندى كه سال عيش هميشه يجا برد 
بايان عاشقى نه يديد است تا ابد 
يس سال وماه ووقت دراواز كجابود(؟) 
الترجمة : 
- إذا انقضت سدوات عمرى ء فهذا جائز , 
إنما العجب , أن تبقى سنرات الحياة دائما . 
- ونثهاية العشق ليست ظاهرة إلى الأبد , 
فمن أين اذن تكون فيه السنوات والشهور والوقت ؟ 


. 97 غزل‎ 55١ دديوان السدائى؛ ص‎ )١( 
.1١؟ غزل‎ 5١ (؟) دديران السنائى» ص‎ 
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در سال وماهعمززجانم جدابود 
اى آأمده بطمع ورصال نكار خيش 


نشنيدهء كه عشق براى بلا بود 
يروانه ضعيف كبد جان فداى شمع 
تابيش شلمعيك نظرش را سنا بود 
ديدار وى همان بوه وسوختن همان 
كوئى بقاى وى همهاندر فنا بود 
آنرا كه زند كيش بعشق است مراف نيست 
هرزكمان مبر كه مراورا فنا بود )١(‏ 
الترجمة : 
- يا ويلاه ويا حسرتاه إذا انفصل العشق عن 
روحى لحظة طوال سدوات عمرى وشهوره ٠‏ 
- فيامن جكت طامعا فى وصال الحبيب » 
ألم تسمع أن العشق لأجل البلاء والامتحان ؟ 
- إن الفراشة الضعيفة تجعل روحها فداء للشمعة ‏ 
ليكون لنظرها سناء أمامها ! 
- وما أن تشاهدها حتى تحترق » 
فكأنما بقاؤها كله فى فنائها ! 
- ولاموت لمن حياته بالعشق ‏ 
فلا تظنن قط أنه يفنى ! 
بحن كن 


.١١؟ غزل‎ 5١ دديوان السنائى: ص‎ )١( 
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1- روىاوهاهاست اكر بر ماه مشلك افشان بود 


قداوسرواست اكر بر سرولالستان بود 
كر روا باشد كهلالستان بود بالاى سرو 

بر مه روشن روا باشد كه مشك افشان بود 
دل جو كوى ويشت جون جوكان بود عشاقرا 

تا ز نخدانش جو كوى وزلف جون جوكان بود 
كر زدوهاروت او دلهاتزند ايد همى 

درد دلهارازدوياقوتاودرمان بود 
من بجان مرجان ولؤلؤ را خسريد ارى كدم 

كرجو دندان ولب او لؤلؤ ومرجان بود(١)‏ 


الترجمة : 


- وجهه البدر ‏ لوأذ المسك منغور على البدر ! 
وقده السرو , لو أن فوق السرو روضة شقائق . 
- لو جازأن تعلو السرو روضة شقائق . 
لجاز أن ينغر المسك على البدر المنير . 
- للعشاق قلوب كالكور وظهور كالصوالج ١‏ 
مادامت ذقنه مستديرة كالكرة , وطرته مقوسه كالصوجان . 
- وإن يصب القلب أذى من هاروتى عينيه , 
فإن لدائها دواء فى ياقوتتى شفتيه ! 
' - بالروح أشترى المرجان واللؤلؤ ‏ 
لو أن اللؤلؤ والمرجان مثل أسنانه وشفتيه . 


. ١١1 دديوات السدائى» ص ”577 غزل‎ )١( 


٠ 


راز اودرعشق او ينهان نماند تامرا 
ْ روى زرد وآه سرد وديدهء كريان بود 
زانكه غمازان من هر سه ييش خلق 
هركجاغمز باشد رازكى ينهان بود 
بر كتار خويش رضوان ير ورد اورا بناؤ ' 
حور باشد هركه أو برورده؟ رضوان بود 
هز زمان ككويم بشيرينى وياكى در جهان 
جون لب ود ندان اويارب لب ودندان بود )١(‏ 


الترجمة : 
- ولن يبقى سره فى العشق خافياً » 
مادام لى هذا الوجه الشاحب والآهة الحزيئة والعين الباكية . 
- فهؤلاء الغلاثة هم وشاتى لدى انلق 2 
وكيف يخفى السر حيث يكون الواشى ؟ 


- إن رضوان يربيه بدلال فى أحضانه 2 
ومن يكون ربيب رضوان فهو من الحور العين . 

- إننى فى كل لحظة أقول : يارب ! اجعل جميع الشفاه 
والأسنان فى الدنيا مغل شفتيه وأسنانه ! 


. 111 دديوان السنائى» ص 57 غزل‎ )١( 


" 


7ا- هركرا در دل خمار عشق وبرنائى بود 
كاراو در عاش قىى زارى ورسوائى بود 
اين مدم زارى كه از عشق بتان شيدا شدم 
آرى اندر عاش قى زارى وشيدائى بود 
اى تككارين جند فرمائى شكيبائي سرا 
باغم عشقت كجادردل شكيبائى بود 
مر مرا كفتى جرا بر روى من عاشق شدى 
عاشقى جانانه خود كامى وخود رائى بود 
شد دلم صفرائى ازد ست فراق اين جمال 
آنكه صفرائى نشد در عشق سودائى بود )١(‏ 
الترجمة : 
- كل من فى قبله خمار العشق والشباب ‏ 
يكون شأنه فى العشق : الهوان والفضيحة . 
- وها أنذا باك لأنى صرت مولها من عشق الحسان ١‏ 
أجل إن البكاء والوله يكونان فى العشقى ! 
- أيتها الحسناء ! حتام تأمريننى بالصبر , 
وكيف يكون فى القلب صبر مع عشقك ؟ 
- وقد قلت لى : لم عشقت وجهى ؟ 
إن العشق يا حبيبتى ليس بمراد الإنسان ورأيه ! 
- لقد صار قلبى صقراويا بسبب فراق هذا الجمال » 
ومن لم يصر صفراويا فى العشق , فهو سوداوى ! 


.3١1؟١ دديوان السنائى» ص ©1172" غزل‎ )١( 


؟؟ 


آنكه يكساعت دل أوره وببرد وباز داد 
بر حقيقت دان كه اودر عشق هرجائى بود 
از سختهاى سنائى سيركى كرد ند خود 
جزكسى كود رره تحقيق بينائى بود 
ازجمال يوسفى ميرى نبايد جاودان 
هركرا بر جان ودل عشق زليخائى بود )١(‏ 
الترجمة : 
3 -وكلمن تقل قلبه فى العشق ساعة » ' 
أعلم أنه - على الحقيقة - متقلب فى العشق . 
- ومن ذا يشبع من كلام السنائى » 
غير شخص ذى بصيرة فى طريق التحقيق . 
- فلا يمل من الجمال اليوسفى إلى الأبد » 
من يمل روحه وقلبه عشق زليخائى ! 
ع جد ع 


4- هر زمان ازعشقت اى دلبر دل من خون شود 
قطرها كردهد ز راه ديدكان بيرون شود(7) 
الترجمة : 
- أيها الحبيب ! إن قلبى يدمي من عشقك كل لحظة 2 
ويتحول إلى قطرات تفيض من عينى ! 


. ١7١ دديوان السنائى» ص 576 غزل‎ )١( 
. ١717 (؟) دديوان السدائى» ص 55 غزل‎ 


ايف 


كر زبيصبرى بكويم را زدل باسنك وروى 
روى راتن آب كردد سنك رادل خون شود 
زآتش ودرد فراقت اين نباشد بس عجب 
كردل من جون جحيم وديده جون جيحون شود 
باراندوهان من كردون كجاداند كشيد 
خاصه جون فريادم از بيداد ب ركردون شود 
درغم هجران وتيمار جدائى جان من 
كاه جون ذو الكفل كردد كاه جون ذو النون شود 
دردل ازمهرت نهالى كشته ام كز آب جشم 
هر زمانى برك وشاخ وبيخ اوافزون شود(١)‏ 
التعرجمة : 
- وإذا حكيت . لانعدام صبرى , سر قلبى للصخر والصفر ‏ 
يصير جسد الصلب ماء ‏ وقلب الصر دما ! 
- وليس من العجب كثيرا أن يصير قلبى كالجحيم . 
وعينى مثل جيحون من نار وألم فراقك ! 
- وأنى للفلك أن يتحمل أحزانى » وبخاصة 
حين يعلو صياحى» من جورك . فوق الفلك . 
- إن روحى فى ألم الهجر وفكر الفراق 
تصير تارة مغل ذى الكفل , وتارة مثل ذى النون ! 
- لقد غرست فى قلبى غصنا من حبك ١‏ 
تزداد أوراقه وفروعه وجذوره كل لحظة من دمعى ! 


. ١١717 دديرات المسنائى؛ ص 5175 غزل‎ )١١ 


؟ 


تاتودر حسن وملاحت همجنان ليلى شدى 
'عاشق مسكينت اى دلبر همى مجدون شود 
خاك دركاه تواى دلبر اككر كيردهوا 
توتياى حور وجشر شاه سقلاطون شود 
اى شده اى ماه تمام ازغايت حسن وجمال 
جاكر از هجران رويت عاد كالعرجون شود 
آندلى كز خلق عالمدارد اميدى بتو 
جون زتو نوميد كردد ماهرويا جون شود 
جون سنائى مدحدت كويد زروى تهديت 
لفظ اسرار الهى در دلش معجون شود(١)‏ 
الترجمة : 
- ومنذ صرت فى الحسن والملاحة مثل ليلى ؛ 
فلا بد أن يصير عاشقك المسكين ياحبيبى مجنونا ! 
- إذا أثار الهواء غبار أعتابك أيها الحبوب . 
فإنه يصير توتياء للحور العين , مظلة لشاه "سقلاطون” . 
- فيامن صرت بدر التمام من غاية الحسن والجمال 
إن عبدك » من هجران وجهك , يصير كالعرجون. (؟) 
- والقلب الذى يعلق عليك أمله من بين خلق العالم » 
كيف يصير حاله ياقمرى الوجه عندما ييأس منك ؟ 
- وحين يمدحك السنائى » على سبيل التهدئة » 
ينعجن فى قلبه لفظ الأسوار الإلهية . 
)١(‏ «ديوان السنائى: ص 5"5 غزل ؟7١‏ . 


(؟) إشارة إلى قوله تعالى  :‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » 
سورة ويسء آية 6 


ه؟ 


8- ترادل دادم ايد لبر شبت خوش باد من رفتم 
فوقافوبائل لسر مان خوش باد من رفتم 
اكر وصلت بككشت ازمن روا دارم روا دارم 
كرفتم هجرت اندر بر شبت خوش باد من رفتم 
ببردى نور روز وشب بدان زلف ورخ زيبا 
زهى جمادو زهى دليسر شبت خوش باد من رفتم 
بجهره أصل ايمانى بزلفين مايهء كفرى 
زجورهر دوآفتكر شبت خوش باد من رفتم 
ميان اتش واآبم ازاين معنى مرا بينى 
لبان خشك وجشم تر شبت خوش باد من رفتم 
العرجمة : 
- لقد أعطيتك قلبئ أيها الحبيب . طابت ليلتك فقد رحلت ! 
وأنت أدرى بالقلب المغموم , طابت ليلتك فقد رحلت ! 
- وإذا تحول عنى وصلك , فأنا راض ٠‏ أنا راض » 
فقد احتضدت هجرك . طابت ليلتك فقد رحلت ! 
- لقد سلبت بعلك الطرة وذلك الوجه الجميل نور النهار وظلمة الليل؛ 
فيالك من ساحر ! ويالك من معشوق , طابت ليلتك فقد رحلت ! 
- أنت بوجهك أصل الإيمان . وبفرعك أساس الكفر , 
ومن جود كلا هذين المسببين للآفة » طابت ليلتك فقد رحلت ! 
- أنا بين النار والماء » ولذا ترائى 
شفتاى يابستان» وعيناى مخضلتان, طابت ليلتك فقد رحلت ! 


. 191 دديوان السمائى» ص 51/4 غزل‎ )١( 


35 


بدان راضى شدم جانا كه از حالم خبر يرسى 
ازينآخر بود كمتر شبت خوش ياد من رفتم )١(‏ 

الترجمة : 
- وقد رضيت ياحبيببى بمجرد أن تسأل عن حالى ؛ 
أفلا أقل من هذا ؟! طابت ليلتك فقد رحلت ! 

جد 6 

-١١‏ مسلم كن دل ازهستى مسلم دمادم كش قدحانجادمادم 
نه زان ميها كز آن مستى فزايد ازآن ميها كه از جان كم كند غم 
حريفانت همه يكرنك ودلشاد جه بسطامى وابراهيم ادمم 
جنيد وشبلى ومعروف كرخى 2 حبيب وأدم وعيسى مريم 

مى شوق ملك نوش ازحقيقت 
كه تا كردد دل وجان توخرم (؟) 

العرجمة : 

- سلم قلبك من الوجود , سلم ! 

واحتس القدح مترعا هنا لحظة بلحظة . 

- لا من تلك الخمور التى تزيد فى السكر ‏ 

بل من تلك الخمورالتى تذهب الحزن عن الروح ٠‏ 

- فرفاقك كلهم مخلصون ومسروروث » 

سواء البسطامى , وإبراهيم بن أدهم ) 
- والجئيد ؛ والشبلى ؛ ومعروف الكرخى ؛ 
وحبيب وآدم وعيسىجن مريم ٠‏ 
- فاشرب ء من الحقيقة » خمر شوق الملك » 
حتى يصير قلبك وروحك مبهجتين ٠‏ 


. ١91/ دديوان الستائى: ص 114 غزل‎ )١( 
.؟١١؟ (؟) وديوان السنائى» ص 1/01 غزل‎ 


يفن 


-١‏ ايسدائى در ره يهان قدمهشسيار زن 
درم سلمانى ققدم با مرد دعوى دار زن 
درتو ازاخلاص خواهى تاجو زر خالص شوى 
ديده* اخلاص را جون طوق بر زنار زن 
بى زقلاشى فرونه فرد كرة“ازعين ذات 
آتش قلاشى اندر ندك ونام وعار زن 
دره سوز سينه را وقت سحر بعشان زدرد 
وزيى دردى قدم بامرد دردى خوار زن 
عالم سفلى كه او جز مركز بركار نيست 
جون درين كوى آمدى تو ياى بر يركار زن(١)‏ 
الترجمة : 
- يا سنائى ! امض فى طريق الإيمان عفيقا , 
وسر فى الإسلام مع المدعى . 
- وإذا أردت أن تكون من الإخلاص مثل الذهب الخالص , 
فاجعل عين الاخلاص مثل الطوق على الزنار . 
- وتخل عن السكر والعربدة وتفرد من عين الذات : 
وأضرم نار العربدة فى السمعة العار . 
- وسكن ألم حرقة صدرك وقت السحر بالدردى , 
وفى طلب الدردى , سر مع شارب الدردى . 
- إن العالم السفلى ليس إلا مركزا للفرجار , 


وما دمت قد جئت إلى هذا الحى ؛ فدس على الفرجار . 


. 551١ غزل‎ /١8 دديران السنائى)» ص‎ ) ١ 


"4 


خانه خمار اكر شد كعبه بيش جشم تو 
لاف ازلبيك او درخانهء خمارزن 
ورت ملك وملك بايد ياى در تحقيق نه 
ورت جاه ومال بايد دست دراسرار زن 


ور نخواهى تا جو فرعون لعين ككردى توخوار 
يس جو ابراهيم ييغمبر قدم در نار زن )١(‏ 
الترجمة : 
- وإذا صارت حانة الخمار كعبة أمام عينك » 
فباء بالتلبية له فى حانة الخمار ! 
- وإذا لزمك الملك والملك » فسر فى طريق التحقيق ١‏ 
وإذا نزمك الجاه والمال فتعلق الأسرار . 
- وإذا لم ترد أن تصبر مهيئا مذل فرعون اللعين ؛ 
فضع قدمك فى النار مثل إبراهيم النبى . 


ل م نا 
-١‏ تاها بسر كوى تو آرام كرفتيم 
اندر صف دلسوختكان نام كرفتيم 
در اتش ش تيمار تو سوخته كشتيم 
در كنج خرابات مى خام كرفتيم(؟) 
الترجمة : 
- منذدذ أقمنا فى حيك 2١‏ 
عرفنا فى صفرف المخترقين » 


- واحترقنا فى نيران غمك ١‏ 
وتناولنا الخمر الخام فى زاوية الحان 3 


. 551 غزل‎ 7١8 دديوان السنائى: ص‎ )١( 
. (؟) دديوان السنائى؛ ص 5517 غزل #"؟‎ 


1 


از مدرسه وصضومعه كرديم كثارة 
در ميكده ومصطبه آرام كرفتيم 
خال وكلهء توصنما دائه وداسست 
مادر طلب ذانه ره دام كرفتيم 
يكجند بآسايش وصل تو بهر وقت 
ازبادهء آسوده همى جام كرفتيم 
امروز جه ار صحبت ماكشت بريده 
اين نيز هم از محدت ١‏ يام كرفتيم )١(‏ 
العرجمة : 


- وتنحينا عن المدرسة والصومعة ‏ 
وأقمنا فى الحان والمصطبة ! 
- أيها الصدم الجميل ! ان خالك ووجهك حبة وشرك » 
وقد سلكنا , فى طلب الحبة » طريق الشرك ! 
- وطلباً لراحة وصلك كنا نتناول فى كل وقت 
كأسا من خمر السكينة ! 
- واليوم » ولوأن صحبعدا قد انقطعت » 
فقد انتزعناها أيضاً من محنة الأيام ! 


تبيخ ينا نا 


. 55 دديوان السنائى؛ »ص ”5341 غزل‎ )١( 


٠. 


17 جون درد عاشقى بجهان هيج درد نيست 
تادرد عاشقى نجشد مردمردنيست 
اأغاز ع شق يك نظرش با حلاوت است 
آنجام عشق جز غم وجز آه سره نيست 
عشق اتشى است دردل وآبى است در دو جشم 
ب هركه عشق جفت است زين هر دو فرد نيست 
شهديست باشرنك ونشاطى است باتعب 
داروى درد ناكست أنرا كددره نيست 
آنكس كه عشق بازه جان بازد وجهان 
بعمائ عاشقى كه رخ ازعشق زرد نيست(١)‏ 
الترجمة : 
- لايوجد فى الدنيا ألم مغل ألم العشق » 
وما لم يذق الرجل ألم العشق فلا يكون رجلا . 
- بداية العشق نظرة حلوة » 
ونهايته ليست سوى الغم والتأوه العميق ! 
-العشق نار فى القلب ودمع فى العينين » 
وكل من يكون قرينا للعشق لاينفصل عن هذين . 
- إنه شهد ثمزوج بالسم , وبهجة معها تعب . 
ودواء مؤلم لمن لا داء له . » . ذلك العشق ! 
- كل من يعشق يضحى بالروح والدنيا » 
أرنى عاشقا وجهه ليس مصفرا من العشق ! 
عد ع 


. ©58 دديوان السنائى؛ .ص‎ )١( 


نض 


8- راه عشق از روى عقل از بهر آن بس مشكلست 
كان نه راه صورت وبايست كان راه دلست 
بربباط عاش قىازروىاخلاص ويقين 
جون ببازى جان وتن مقصود آنكنه حاصل است 
زينهارازروى غفلت اينسخن بازى مدان 
زانكه سر در باختن در ع شق اول منزلست 
فرق كن درراهمعنى كاردل با كار كل 
كاين كه تو مشغول أنى اى يسر كار دلست(١)‏ 
التحرجمة : 
- طريق العشق ؛ من وجهة العقل . صعب جدا » 
لأنه ليس طريق الصورة والضرورة » بل طريق القلب . 
- وحين تضحى بالروح والجسد , على بساط العشق , 
من قبيل الإخلاص واليقين : عندئذ يتحقق المقصود . 
- حذار » ولاتعتبر هذا الكلام هزوا ولعبا , من قبيل الغفلة , 
لأن خسران الرأس فى العضق أول المرحلة . 
- ففرق . فى طريق المعنى , بين شغل القلب وشغل الطين » 
فهذا الذى أنت مشغول به يابنى : شغل القلب . 
تذخ رم نا 


. دديوان الستائى؛ .ص 6ه‎ )١( 


يفن 


0- سبب عاشقى نه نيكرئيست 
آفت دلبران نهمه روئيست 
عشق ذات وصفات شركت نيست 
بت يرستيدن از سببه روئيست 
عشق هم عاشقست وهم معشوق 
عشق دو رويه نيست يكروئيست 
مايهء عشق بى نصيبى دان 
هركه كريد جز اين سم ركوئيست 
قطع كردم سخن تمام نككفت 
راحت عاشقان زكم كوثى است(١)‏ 
العرجمة : . 
- ليس الحسن سبب العشق ‏ 
وليس آفة المعشوقات : جمال الوجه . 
- فعشق الذات والصفات ليس شركا » 
إنما , الوثئية من سواد الوجه . 
- العشق هو العاشق والمعشوق أيضا , 
فليس العشق نفاقا وإنما هو إخلاص . 
- واعلم أن أساس العشق : الحرمان » 
وكل من يقول غير هذا فهو مخرف . 
- لقد قطعت الكلام ولم يتم » 
فراحة العاشقين فى قلة الكلام . 
عاط 


.5٠79 دديوان السنائى: »ص‎ )١( 


يفن 


5- اى بسر عشق را نهايت نيست درره عاشقئى نهايت نيست 
اكرت عشق هست شاكر باش كه بعشق اندرون شكايت نيست 
كر بئالى زحال عشق ترا علت عاشقى بغايت نيست 
جهد كن جهد تا بعشق رسى كانجه كفتم ترا كفايت نيست 
زعمل كام دل شود حاصل دردرا نزد من حكايت نيست 
جون وصيت كنم بعشق ترا كهمرانوبت وصايت نيست(١)‏ 


التعرجمة : 

- يابنى ! ليس للعشق نهاية ١‏ 
وليس فى طريق العشق نهاية ! 

- إذا عشقت فاشكر » 
إذ فليس فى العشق شكوى ! 

- لأنك إن وهمت من حال العشق . 
فعلة عشقك لم تبلغ المدى 

- فاجتهد . اجتهد لكى تصل إلى العشق ‏ 
لأن ما قلته ليس فيه الكفاية 

- فمراد القلب يحصل بالعمل , 
وليس للألم حكاية عندى 5 

, وكيف أوصيك بالعشق‎ - ٠ 

وليس لى حق الوصاية ؟! 


. 5٠١7 دديوان السنائى:  ص‎ )١( 


انا 


عشق مارا ولايتى داده اسست كه كسيرا جنان ولايت نيمست 
رايت خيل عشق فعل بود عشق را نزد فعل رايت نيست 
هركرا عشق نيست در دل وجان دردل وجان او هدايت نيست(١)‏ 


الترجمة : 
- لقد منحنا العشق ولاية » 
وليس لأحد مغل تلك الولاية . 
- إن راية أهل العشق هى الفعل ١‏ 
وليس للعشق لدى الفعل راية ٠‏ 
- وكل من خلا قلبه وروحه من العشق ١‏ 
ليس فى قلبه وروحه هداية . 


."59١17؟ دديوات السنائى» أ+صض‎ )١( 


ناكرا 


ثانيأ : لعريد الدين العطار: 
١‏ - سر عشقت مشكلى بس مشكلست 
حيرت جان است وسوداى دلست 
عقل تا بوى مى عشق تو يافت 
داهاديوالئنهءلايسقلست 
براميدروىتودر كوى تو 
باىع قلهمتابزانودر كلست 
منزل اندر هر دو عالم كى كند 
هركهرادر كوى عشقت منزلست 
هست عاشق ليك بر خويشتن 
هركه ازعشق تو يكدم غافلست(١١)‏ 
الترجمة : 
- سر عشقك مشكل عسير-جدا ) 
هو حيرة الروح » ووله القلب . 
- منذ تدسم العقل خمر عشقك » 
وهو دائما مجدون لايعقل . 
< لقد غاصت قدم عقلى فى طين حبك ؛ حتى الركبة » 
أملا فى مشاهدة وجهك ! 
- كيف يتخذ منزلا فى كلا العالمين » 
من له منزل فى محلة عشقك ! 
- إنه عاشق » ولكن لنفسه ‏ 
كل من يغفل لحظة واحدة عن عشقك ! 


. 7/7 هاش .ص‎ ١718 ديوان عطار نيشابورى (طبعة سعيد نفيسى) تهران‎ )١( 


أن 


كفته اى حاصل جه دارى از غمم 
من بنعوان كفت انجم حاصلست 
تادلم در دام عشقتاوفتاد 
درميان غم جو مرغى بسملست 
معطى مطلق توثى در ملك عشق 
هر دوعالمدستهاى سايلست 
تا كشادى بر دل عطار دست 
ش بردل عطار بتدى مشكلست )١(‏ 
الترجمة : 
- قد قلت : ماحصل لك من غمى ؟ 
ولكن » لايمكننى قول ماحصل لى ! 


- فمنذ وقع قلبى فى شرك عشققك ١‏ 
وهو فى الغم كالطائر الذبيح ! 
- أنت المعطى المطلق فى ملك العشق » 
وكلا العالمين يدا سائل . 
- منذ بسطت يدك على قلب العطارء 
وعلى قلبه قيد صعب ! 
د ع 


. ديوان عطار » ص ال‎ )١١ 


فض 


؟- كر جمله توئى همه جهان جيست ؟ 
ورهيج نيم من اين فغان جيست 


هم جممله توئى وهم همهتو 

وأن جيست كه غيرتست وآن جيست 
جون هست يقين كه نيست جزتو 

آوازهء اين همه كمان حيست 
جورن نيست غلط كنندهييدا 

جندين غلط يكان يكان جيست 
جون كار جهان فناى محض است 


جندين تك ويوى در جهان جيت(١)‏ 
العرجمة : 
- إذا كان الكل أنت » فما يكون العالم كله ؟ 
وإذا لم أكن أنا شيئا قط , فما هذا الضجيج ؟ 
- أنت الكل ., والكل أنت أيضا » 
وما ذاك الذى يكون غيرك ؟ ماهر ؟ 
- وما دام يقينا أنه لا يوجد غيرك » 
فما جلبة كل هذه الظنون ؟ 
- وإذا كان لا يوجد مخطئ ظاهرا ‏ 
فما هذه الأخطاء الكثيرة المتعددة ؟ 
- وما دام شأن الدنيا فناء محضاء 
فما كل هذا الجرى والسباق فى الددنيا ؟ 


(١)دديوان‏ عطارء» ص 8١‏ . 


"84 


برماجووجودنيسسةتمرا 

جندين غم ودرد بيكران جيست 
جون زنده بجان نيم بعثقم 

يس زحمت جان دراين ميان جيست 
جان درتوزخويشتن فناشئد 
عطار ضعيف _راازين سر 

جز ككفت ميان تهى نشان جيست )١(‏ 

التعرجمة : 


- وما دام ليس لنا وجود , فى اعتقادنا ١‏ 
فما هذه الهموم والآلام التى لا نهاية لها , 
- وما دمت لست حيا بالروح . وَإِنما بالعشق ع 
فما مشقة الروح فى هذا . 
- لقد فئيت الروح فيك عن نفسها ١‏ 
ولهذا فإن الروح لا تدرى ما الروح ! 
- وليس للعطار الضعيف من هذا السرء 
سوى القول الأجوف , فما الدليل . 
تند يع نا 


. 15١ دديوان عطار ص‎ )١( 


َم 


؟- ازعش قدراتدرون جام 
بى روى كسى كه كس نديدست 
از بس كه نشان او بجستم 
جانا جو تو از جهان برونى 
زين مظلم جاى خانهء ديو 
تاعشق تودر نوشت لوحم 

العرجمة : ٠‏ 
- فى أعماق روحى من العشق ‏ 

داء لا أعرقه ! 


درد يست كه من همسى ندانم 
خونابه كرفت ديد كانم 
نه نامبماند ونه تشاتم 
جان كير وبرون بر از جهانم 
برسان ببقاى جاردام 
زندهببمانماربمانم 
ماندد قلم بسر دوانته(١)‏ 


- وبدون وجه ذلك الذى لم يره أحد 3 


ذرفت عيداى الدموع الدامية ! 


- ولكثرة ما بحفت عن أثره ؛ 
لم يبق لى اسم لا أثر ! 


- يا حبيبى !مادمت أنت خارج العالم » 
فخذ روحى وأخرجدنى من الدنيا ! 

- من هذا المكان المظلم » مأوى الشيطان ١‏ 
ألحقنى بالبقاء الخالد . 

- أنا إذيقيت حيا » فإندى لا أحيا سلحظة 2 
فى كلا العالمين بدونك 1 

- ومنذ سطر عشققك لوحى .. 
وأنا مغل القلم أجرى على رأسى ! 


. دديوان عطار» ص 75؟‎ )١( 


+٠ 


كويد كه صبركن وليكن جون صبر نماند جون توانم 
عطاربصبرتن فروده تاعلميقين شودعيالم(١)‏ 
العرجمة : 
- يقولون لى :اصبر , ولكن » 
كيف أستطيع الصبر وقد فرغ صبرى ! 
- فيا عطارء استسلم للصبر » 
حتى يصير لى علم اليقين عيانا . 
0 02 
غ- دل زدستم رفت وجان هم بيدل وجان جون كنم 
مر عشقم آشكارا ككشت ينهان جون كنم 
هر كسم كويد كه درمانى كن آخر درد را 
جون بدردم دايا مشغول درمان جون كنم 
جون خروشم بشدود هر بى خبر كويد خموش 
مى طبد دل در برم مى سوزدم جان جون كدم(25 | 
الترجمة : 
- لقد ضاع قلبى وروحى أيضا من يدى . وبدون القلب والروح 
ماذا أفعل ؟ 
وذاع سر عشقى » فكيف أخفيه ؟ 
- وكل شخص يقول لى : عالج داءك » 
ولا كنت دائماً مشغولا بدائى » فكيف أعالجه ؟ 
- وحين يسمع كل غافل صراخى , يقول لى : اسكت ! 
قلبى يدق فى صدرى , وروحى تحترق , فكيف أفعل ؟ 


, 75 دديوان عطار ص‎ )١( 
. (؟) دديوان عطاره ص /ا؟‎ 


العرج 


4١ 


عالمى در دست من من همجو موثى در برش 
قطره اى خونست دل در زير طوفان جون كنم 
در تموزم مانده جان خسته و تن تب زده 
وآنكهم كريند بر اين ره بيايان جون كنم 
جون ندا رم يك نفس اهليت صف النعال 
بيشكه جون جويم وآهدك ييشان جون كنم 
درين هر موئى صد بت بيش همى بينم عيان 
در مياناين همه بت عزمايمان جون كنم 
نه زايجام نشانى نه ز كفرمرونقى 
درميان اين وأن درمائده حيران جون كنم 
جون نيامد از وجودم هيج جمعيت يديد 
بيش ازين عطار را ازخود يريشان جون كنم )١(‏ 
جمة: 
- فى يدى عالم » وأنا مثل شعرة فى صدره 5 
وقلبى قطرة دم » وتحت الطوفان » ماذا أفعل 5 
- بقيت فى تموز : روحى مرهقة » وجسدى محموم ١‏ 
ثم يقولون لى : اطو هذا الطريق , فماذا أفعل ؟ 
- ومادام ليس لى أهلية صف النعال لحظة 6 
فكيف أطلب الصدارة , وأتقدم ؟ 
- إننى أرى تحت كل شعرة أكثر من مائة صدم عيانا 2 
وبين كل هذه الأوثان » كيف أعزم على الإيمان ؟ 
- ولا أثر لإيمانى » ولا رونق لكفرى » 
وقد بقيت بين هذا وذاك حائرا » فماذا أفعل ؟ 
- وما لم يتأت من وجودى أى جمع ١‏ 
فكيف أجعل العطار مفرقا أكثر من هذا ؟ ... كيف أفعل ؟ 


. 7 "9/ «ديرات عطاره ص‎ )١١ 


نت 


0- درد دل رادوا نمىدانم->) كم شدمسرزيانمى دانم 
ازمى نيستى جنان مستم) كه صواب از خطا تمى دانم 
جند ازهمن كنى سؤال كه من2 دردراازدوا نفمىدائم 
تاجه داد وستد كنم باخلق كهقبولازعطاتمىدانم 
حل اين مشكلى كه افتاداست ‏ درخلاوملا نمىدانئم 
هرجه ازماه تا بماهى هسات>) هيجازخود جد تنى دانم 
آغح در اصل وفرع جمله توئى20 ياهنم جملهيا نمى دانه(١)‏ 

الحرجمة : 5 

- لا أعرف دواء لداء قلبى ) 
وقد تهت , فلا أعرف رأسى من قدمى ! 

- أنا ثمل هكذا من خمر الفناء » 
بحيث لا أعرف الصواب من الخطأ . 

- فإلام تسألنى وتستشيرنى » 
وأنا لا أعرف الداء من الدواء ! 

- وإلام أتعامل مع الخلق , 
وأنا لا أعرف القبول من العطاء . 

- إنتى لا أعرف فى الخلا والملا » 
حل هذا المشكل الذى وقع ! 

- فكل ما هو موجود بين السماء والأرض ء 
لا أراه منفصلا عنى . 

- وكل ماهو فى الأصل والفرع أنت ١‏ 
إما أن يكون كله أنا , أو أنى لا أعرف ! 


. 548 دديوان عطار ص‎ )١( 


2 


اريكيست اين همه يكى يكذر كه عدد در قضا نمى دانم 

وريكى نيست صد هزار است اين صد ويك من خدا نمى داتم 

حيرتم كشت ومن دراين حيرت رهبكارى فرانمى دانم 

جشم دل را كه نفس يردهء اوست در جهانتوتيا نمىى دانم 

آنج عطاردريى أنست اين زمان هيج جا نمى دانم )١(‏ 
العرجمة : ٠‏ 


- فإذا كان هذا كله واحدا » فدع الواحد » 
لأننى لا أعرف العدد فى القضاء . 

- وإذا لم يكن واحدا ‏ فهو ماثة ألف ء 
وأنا لا أعتبر الكفرة إلها . 

- لقد صرت حائرا » وأنا فى هذه الحيرة ‏ 
لاأعرف سبيلا إلى عملى ! 

- وعين القلب التى حجابها النفس » 
لا أعرف - لها - توتياء فى العالم ! 

- إن ذلك الذى يبحث عنه العطار ‏ 
لا أعرف له مكانا فى هذا الزمان ! 

ذخ يم نا 


. "8486 «ديوان عطار: ص‎ )١( 


5 


5- مسلمانان من آن كبرم كه ديئرا خوارمى دارم 
مسلماتم همى خوانتد ومن زنار مى دارم 
طريق صوفيان ورزم وليكن ازصفا دورم 
صفا كى با شدم جون من سرخمار مى دارم 
ببستم خانقه را دردر ميخانه بكشودم 
زمى من فخر ميكيرم زمسجد عار فى دارم 
جويار اند رخراباتست اندر كعبه جون باشم 
خراباتى صفت خود را ز بهر يارمى دارم 
بكرد كوى او هر شب بدان اميد جون عطار 
مكر بنوازدم بارى خروش زار مى دارم )١(‏ 
التعرجمة : 
- أيها المسلمون !أنا ذلك المجوسى الذى يحتقر الدين , 
وهم يدعونئى مسلما » وأنا أعقد الزنار . 
- وإنى لأسلك طريق الصوفية ؛ ولكننى بعيد عن الصفاء ‏ 
وكيف يتأتى لى الصفاء ء وأنا أقصد امار ؟ 
- لقد أغلقت باب الخنانقاة » وفتحت باب الحان » 
وأنا أفخر بالخمر » وأستشعر من المسجد . العار . 
- وما دام الحبيب فى الحانة » فكيف أكون فى الكعبة ؟ 
وأنا أجعل نفسى بصفة أهل الحانات من أجل الحبيب . 
- وفى كل ليلة أنوح حول محلته مغل العطار » 
على أمل أن يلاطفنى مرة ! 


جا 


5 دديوان عطار» ص /ا51؟‎ )١( 


3 


و آنجه من در عشق جانان يافتم 
كمترين جيزها جان يافتم 
جون بديدم أشكارا روى دوست 
صد هزاران را زينبهان يافتم 
جون در افتادم بينداربقا 
ْ دربقاخودرابيريشانيافتم 
ججوذفرورفتمبدرياى فنا 
درفنادرفراوانيافتم 
تانيندارى كداين درياى زرف 
نيست دشوار ومن آسان يافعم(١)‏ 
العرجمة : 
- إن ما وجدت فى عشق الحبيب ١‏ 
هو أن الروح أقل الأشياء. 
- وعندما شاهدت وجه الحبيب عيانا » 
أدركت مئات الآلاف من الأسرار الخفية. 
- وللا وقعت فى وهم البقاء ‏ 
وجدت نفسى مشتتا فى - هذا - البقاء . 
- فلما غصت فى بحر الفناء 0 
وجدت فى الفناء درًا كثيراً . 
- إياك أن تظن أن هذا البحر العميق 
ليس صعباً , وأنّى وجدته سهلاً . 


. دديوان عطارء ص 5لا"‎ )١( 


5 


صد هزاران قطره خون ازدل جكيد 

تانشان قطرهاى زآن يافتم 
اين جه دريائيست كز عمر دراز 

هركزش نه سر نه بايان يافتم 
جون بمردم من ز خويش وهم زخلق 

زندكى جان زجانان يافتم 
شمعهاى عشق از سوداى دوست 

ورلال لطا متس تنمت 013 

العرجمة : 


- لقد قطرت هن قلبى مئات الآلاف من قطرات الدماء » 
حتى وجدت أثر قطرة منه ! 
- فأى بحر هذا الذى لم أجد له أبداً » 
طوال عمرى . بداية ولا نهاية ! 
- فلما فنيت عن نفسى وعن الخلق ؛ 
ظفرت من الحبيب بحياة الروح. 
- ووجدت شموع العشق من هوى الخحبيب ١‏ 
مشتعلة فى قلب العطار ! 
لك 


سس يحي م 


5 7/5 دديوان عطار: ص‎ )١( 


يت 


/- اى راه ترا درازناء>ئتى 


وى عشق ترا نه سر نه يائى 
اين راه دراز سالكان را كوته نكند مكر فنائى 
عاشق زفنا حجكونه ترسد جرن عين فنا بود بقائى 
جون ازتو اند هيج بر جاى آنجامت اكر رسى بجائسى 
اى دل بنشسته اى همه روز بربرى وصال جان فزائى 
در لجهء عشق جاودانت شدغرقهء دره أشائى 
درى كه بهر دو كون برسيد دانى ترسد ينا مزائى 

الترجمة : 
- يا من طريقك طويل ناء ‏ 
ويا من عشقك ليس له بداية ولا نهاية . 

- وطريق السالكين الطويل هذا » 


لايقصره سوى فناء . 

- وكيف يخاف العاشق من الفناء., 
حين يكون عين الفناء بقاء ؟ 

- لأنك إذا وصلت هنا لك إلى شئ » 
فإنه لا يبقى منك أى شئ . 

- ايها القلب ! لقد أقمت طوال اليوم » 
على أمل وصال منعش الروح ! 

- وفى |جة عشققك الخالد 5 
صار غارقا فى الألم عاشق ! 

- إن الدر الذى وصل إلى الكونين » 
أنت تعلم أنه لا يصل إلى غير جدير به . 


. دديران عطار» ص 9ه”‎ )١( 


54 


هركز ديدى كههيج سلطان برتخت نشست با أكدائى 
هركز ديدى كه رند كلخن هى خوره زدست ياد شائى 
ايدل خون خور كه آن جنان ماه فارغبودازغوجولمائى 
أى بس كه من اندرين بيابان بيمودمره زتتكلائى 
دردا كهزرفتكان رامش بانكى نشنيدم ازدرائى 
جون درخور صومعه نيم من اكنونهنموكليسيائى 
دربسته جهار كرد زنار ازحلقهء زلف دلربائى 
بس بر كرهست زلفش وهست زان هر كرهى كره ككشائى(١)‏ 
التعرجمة : 
- أرأيت قط أن سلطانا » 
جلس على التخت مع متسول ؟ 
- أرأيت قط أن وقاد حمام » 
شرب الخمر من يد ملك ؟ 
- فيا أيها القلب ! تجرع الغصص ., لأن مثل 
هذا القمر . خلى البال من غم أمغثالنا ! 
- ما أكثر ما قطعت الطريق فى 
هذه الصحراء » من عقبة ! 
- أواه .. لأنى لم أسمع من سالكى 
طريقه , رنين جرس ! 
- ونا كنت لا أليق بالصومعة ع 
فدونى الآن وكئوسة . 
- لقد لف - العاشق - الزنار أريع لفات 
من حلقة ذؤابة معشوقة . 
- ذؤابتها مليئة بكثير من العقد » 
ومن كل عقدة - يظهر - حلال عقد . 
)١(‏ دديوان عطار» ص 8694" . 


1:4 


كرخون دلم بريزه آن زلف خون ريزهء اوست خون بهائى 
كرتو سرعين عش ق دارى ديريست كه كفتم الصلائى 
ورنهزدرم بروكهدربانش دادند نشان يارسائى 
عطارتو خويشتن نككهدار از آفت خويشتن تمائى )١(‏ 


التعرجمة : 
- وإذا سفكت تلك الذؤابة دم قلبى ) 
فسفكها لدمى » دية ! 
- فإذا كنت تقصد عين العشق 3 


فقد قلت » منذ زمن بعيد » "حى على الصلاة . 
- وإلا فامض عن بابى فقد 
أعطوا حارسه علامة زاهد . 
- فيا عطار ! احفظ نفسك » 
من آفة العجب والتظاهر . 
ع« 
48- اإى حسن توآب زندكائنى تدبير وصالهاتودانى 
ازديده برون مشوكه نورى وزبنده جدا مشوكه جانى(؟) 
ظ الترجمة : 
ياهن حسنك ماء الحياة » 
أنت تعرف تدبير وصالنا . 
- لا تغادر عينى » لأنك نورها , 
ولا تفترق عنى » لأنك روحى . 


. 569 دديوان عطار» ص‎ )١( 
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ماباتو جو تير راست كشتيم باماتوهنوزجون كمانى 

يرسى تو زمن كه عاشقى جيست 2 روزى كه جو من شوى بدانى 

زنهارمشوتودرخرابات هرجبد قلندر جهانى 

شطرغهبازباملوكان شهمات شوى وره ندانى 

عطار سخن جنين همى ككفت روحست غذاى مرد فانى(١)‏ 
العرجمة : 

- لقد صرنا معك مغل السهم المستقيم » 

وأنت ماتزال معنا مثل القوس ! 

- تسألئى : ما العشق ؟ 


فى اليوم الذى تصير فيه مغلى تعرف ! 
- حذار ! ولا تذهب إلى الحانات » 
مهما كنت قلندر العالم 
- ولا تلعب الشطرخ مع الملوك » 
لأنك تخسر اللعبة » ولا تعرف الطريق . 
- لطالما ردد العطار مثل هذا القول » 
إن الروح غذاء الرجل الفانى . 
ا 


لاسي كشا شم سمه 
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١‏ - تاعشق تو سوخت همجو عودم 
تابكذشتى جوباهد بر من 
يكراهزتو نمى شكيبم 
عشق تو ند نشست بر دلم ساخت 
ازجوهر عشق هر دو عالم 
جون نيك بخود نككاه كردم 
جون من بخودى نبوه كشتم 
كهيردهء آسمان كشادم 
ازبسسكه يسوختم درين باب 


العرجمة : 


يك ذرة نماندازوجودم 
بر خاك فتاده در سجودم 
خودرا صدراهآزمودم 
برخاست زراه زيان وسودم 
يك ذره زخويش مى نحودم 
من خود بميانه در نبودم 
آئينهء كاينات بودم 
كه جهروء آفقاب سودم 
عطار نيم وليك عردم(١)‏ 


- منذ أحرقنى عشقك مثل العود » لم يبق من وجودى ذرة : 
- ومنذ مررت بى مغل الريح » خررت على الأرض ساجدا . 
- (وأصبحت) لا أصبر عنك لحظة واحدة وقد جربت نفسى 


(فى هذا) مائة مرة. 


- لقد تربع عشقلك على قلبى ‏ فزال الخسران والريح من طريقى . 
- من جوهر العشق , كان العالمان يبدوان لى ذرة من وجودى . 

- حين تأملت نفسى جيدا » لم أكن أنا نفسى موجودا . 

- (ذلك أنى) لما فنيت عن نفسى , صرت مرأة الكائنات . 

- فهتكت حينا حجب السماء » ولست حينا وجه الشمس . 

- ولكثرة ما احترقت فى العشق:, لم أعد العطار , ولكبى العرد ! 
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,هه 


لبط نا 

- تا روى تو قبلهء نظر كردم 
س ركشته شدم كه كرد آن كعبه 
روزى نه باختيار مى رفتم 
كرئى كه هزار سال مى خوائدم 
جون جان وجهان خود ترا ديدم 
زآن روزكه يردهء تو جان ديدم 
بر روزن جان مقيم بنشستم 
كر ةسل كمه تعدا تواقينام 
زانكه كه دلم جو آفتابى شد 
افسانه* دولات3 ميكفتند 

ولت تو 
الترجمة : 


رن 

ازكوى تو كعبه؛ دكسر كسردم 
هر لحظه طواف بيشتر كردم 
دردفمرعشق تونظر كردم 
تاجمله بيك نظر زبر كردم 
جنن دادم ازجهان كذر كر دم 
سوراخ بجان خويش در كردم 
جان بيش تو برميان كمر كردم 
ترك بد ونيك وخير وشر كردم 
در خود همه جون فلك سفر كردم 

من سوخته سر زخاك بركردم(١)‏ 


- منذ جعلت وجههك قبلة نظرى » اتخذت من محلتك كعبة أخرى. 
- وقد صرت حائراءلأنى فى كل لحظة, أطوف حول تلك الكعبة أكثر. 
- وذات يوم » كنت أسير بلا اختيار » ونظرت فى دفتر عشققك 

- فكأنما كنت أقرأه ألف سنة ‏ إذ حفظته كله بنظرة 

- وما رأيتك روحى ودنياى , أسلمت الروح وتجاوزت عن الدنيا . 
- ومنذ ذلك اليوم الذى رأيت فيه الروح حجابا لك: أحدثت ثقبا فى روحى . 
- وجلست مقيما على هذه الكوة , وجعلت الروح خادما أمامك . 
- ولا رأيت جمالك أصل كل شئ؛ تركت القبيح والحسن والخير والشر . 
- ومنئذ صارقلبى كالشمس ,سافرت فى أرجاء نفسى الشبيهة بالفلك. 
- وكانوا (هنالك) يقصون قصة عظمتك, فشمخت برأسى أنا 


المخترق فى عشقك . 
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رفن 


هم نعره زنان بميكده رفتم هم رقص كنان زباى سر كردم 


جون بوى شراب عشق بشنودم خودرا زدو كون بى خبر كردم 
عطار شكسته را همى هر دم درعشق رخت درست تر كردم(١)‏ 
العرجمة : 


- وذهبت إلى الحان صارخاء راقصا على رأسى لا على قدمى . 

- وحين شممت رائحة شراب العشق: جعلت نفسى فى غفلة عن الكونين. 

- وجعلت العطار المدكسر كل لحظة أكثر صحة فى عشق وجهك . 
لذ تن نا 


١7‏ - روى تو در حسن جنان ديده ام كاينهء هردو جهان ديده ام 
جملهازان آينه ييدا تمود وآيئه از جمله نهان ديدهام 
هست درآئينه نشان صد هزار وآينهفارغ زجهانديدهام 
جمله درين آينه جلوه كرند وآينهحافظآن ديدهام 
جملهء ذرات ازو بر كنار باهمهداورا بميان ديدهام 
صورت آن آينه جون جشم بود برتوآنآينه جان ديدهام 
جوهر آن آينه جون كس نديد من جهدزنم دم كه عيان ديده ام 
جملهءمرداتن جهان ديده را درغماين نعره زنان ديده ام 
دايم ازين واقعه عطاررا نوحه كر واشك فشان ديده ام(5؟) 

العرجمة : 


- لقد رأيت وجهك فى الحسن, كما لو أنى رأيت هرأة كلا العالمين. 
- فقد ظهر الجميع من تلك المرآة » ورأيت المرأة خافية عن الجميع . 
- فى المرآة أثر لمائة ألف » ورأيت المرآة فارغة من العالم. 

- الكل متجل فى هذه المرآة » ورأيت المرآة حافظة له . 

- جميع الذرات منفصلة عنه؛ ورأيته مع الجميع موجودا فى وسطهم . 
- وكانت صورة تلك المرآة كالعين . ورأيت الروح نور تلك المرآة . 
- ولما لم ير أحد جوهر تلك المرآة » فكيف أقول إنى رأيتها عيانا ؟ِ 
- لقد رأيت جميع المحدكين » صارخين من الألم فى هذا . 

- ورأيت العطار نائحا دائما » يذرف الدمع بسبب هذه الواقعة ! 


٠. 5/865 دديوان عطار:» ص‎ )١( 
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١‏ - باده ناخورده مست آمده ايم عاشق ومى برست آمده ايم 
ساقيا خيز وجام در ذه زود كه نه يهر نشست آمده ايم 
خيز تا ازخودى برون أئيم كه بخود باى بست آمده ايم 
جر شكستى نبود جانان را هازبهر شكلستآمدهيم 
هستى ونيستي ما بدماند تا مكر نيست هست أمده ايم 
ناقصان "بلى” جه بنشستيم كاملان "الست " أمده ايم 
ماجدين خرد نيستيم الحق كه بعمرى بدست آمده ايم 
همجو عطار در محيط وجود زعنايت بسست أمدهايم2١)‏ 

العرجمة : 


- لقد جئنا (إلى الوجود) سكارى.؛ ولم نشرب الخمر , جثنا 
عشاقا وهدمني خمر . 
- فانهض أيها الساقى وقدم الكأس سريعا , فإننا لم نجئ من أجل 


الجلوس . 
- أنهض ل:: 1 خ عن وجودنا » فقد جنا مقيدين بوجودنا . 
- وبما أنه ليس للحبيب انكسار » 


- لم يبق لها وجود وعدم , وقد جنا عسى أن يكون عدمنا وجودا. 

- لماذا نملس ناقصى "بلى” » وقد جثنا كاملى "ألست” ؟ 

- اننا لسنا صغارا هكذا! , فالحق , أننا وجدنا منذ زمن طويل . 

- ويكفى أننا قد جكنا إلى محيط الوجود » مغل العطار ؛ بالعناية 
الإلهية . 


تند قن 


. دديران عطار» ص /481؟‎ )١( 


إنات 


8- تا باغم عشق آشنا كشتيم ازنيك وبد جهان جدا كشتيم 
تاهست شديم در بقاى تو ازهسعى خويشين فنا كشتيم 
تادررهنامرادىافهقههيم بر كل مرد بادشا كشكيم 
يك شمه جو زآن حديث بشنوديم مستغرق سر كبريا كشتيم 
وآنكه كه بعشق اقعدا كرديم درعالم عشق مقتدا كشتيم 
جون روى جو آفتاب بعمودى ناجيز شدي وذرها ككلشتيم 
جون تاب جمال تو نياورديم سركشعه جو جرخ آسيا كشعيم 
نوميد مشو درين ره اى عطار هر جند كه نا اميد ما ككشعيم(١)‏ 


الترجمة : 
- منذ عرفنا جوى العشق » ابتعدنا عن خير الدنيا وشرها . 
- ومذ وجدنا فى بقالك » فئيئا عن وجودنا (أنفسنا) 
- ومذ تخلينا عن المراد » صرنا ملوكا لكل مراد 
- ولما سمعنا طرفا من ذلك الحديث » استغرقنا فى سر الكبرياء . 
- إنئا حين اقتدينا بالعشق » صرنا قدوة فى عالم العشق . 
- وعندما أظهرت وجهك الشبيه بالشمس . فنينا وصرنا ذرات . 
- وما لم نحعمل جمالك ؛ صرنا حائرين كحجر الطاحون ! 
- فيا عطار ! لا تقنط فى هذا الطريق » مهما صرنا نحن قانطين . 


تخ ين تنه 
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0- ازمى عشق تو جنان مستم كهندانم كه نيست يا هستم 
آنش عشق تو درآمد تك من زخود رستم و درو جسستم 
لاجرم نيست هستم وهيجم 2 لااجرم عاقلى نيم مستم 
جنل كويم زخود درره عشق ‏ جرعه اى خوردم زخود رستم 
ساقيا درد درد در ده زود كه بيك درد توبه بشكستم 
بازخحم خانه را ككشادم در باززنارير ميان بسستم 
هرجه كردم بعمرهاى دراز زآن همه جز تو نيست در دستم 
ترك عطار كفعم وبىاو ديده بر خون يكوشه بعشستم(١)‏ 


الترجمة : 
- أنا ثمل هكذا بخمر عشقك » بحيث لا أدرى هل أنا موجود أو 
غير موجود ؟ 


- لقد اقتربت نار عشقك » فتخلصت من نفسى وقفزت فيها . 

- فلا جرم أن فنيت عن نفسى ولم أعد شيئا , ولا جرم أنى لم أكن 
عاقلا , إننى مخمور. 

- إلام أتحدث عن نفسى فى طريق العشق » لقد شربت جرعة 


- فيا أيها الساقى أسرع إلى بعكارة عكارة الخمر , فقد نقضت 
توبتى بقطرة منها. 


- وفتحت باب الحان مرة ثانية » وعقدت على وسطى الزنار أيضا. 
- إن ما فعلته فى أعمار طويلة » لم يبق فى يدى منه كله شئ 


غيرك. 
- وقد قلت بعرك العطار» وجلست بدونه. فى زاوية بعين تفيض 
دما. 
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ثالثأ :نماذج لجلال الدين الرومى : 
-١‏ اى نوربهار عاشقان دارى خبرازيارما 
إى از تو آبستن جمن وى ازتو خندان باغغفها 
اى باد ناى خوش نفس عتثقاقرافرياد رس 
اى ياك تر ازجان جان آخر كجابودى كجا 
اى فتنهء روم وحبش حيران شدم كين بوى خوش 
ييراهن يوسف بدش يا خود رداى مصطفى 
اى قيل واى قال تو خوش وى جمله اشكال تو خوش 
ماه تو خوش سال تو خوش اى سال ومه جاكرترار١‏ ) 
التعرجمة : 
- يا ربيع العشاق ! أعددك خبر عن حبيبنا ؟ 
يا من الموج حامل منك ء ويا من البساتين ضاحكة بك ٠‏ 
- يا ويح الناى الطيب النفس » أسعف العشاق ! 
ويا أطهر من روح الروح ‏ أين كنت ؟ أين ؟ 
- يا فتئة الروم والحبش » أنا حيران » أرائحتك الطيبة هذه » 
كانت رائحة قميص يوسف أم هى رداء الملصطفى ؟ 
- يا من قيلك وقالك حلو ؛ ويامن كل أشكالك حلوة . 
شهرك حلو . سنتك حلوة يا من السئة والشهر خادمان لك ٠‏ 


(١)«غزليات‏ شمس تبريزىء باهتعمام : منصورر مش فق ه"79١‏ هاش - 
وهاملأامهم.ق ص" . 


ممه 


روى تو خوش بوى تو خوش زلف تو خوش موى تو خوش 

لعل تو خوش خوى تو خوش, خوش ككشته ازتو حال ما 
توسر بسر جانى مككريا خضر دورانى مكر 

ياآب حيوانى مكر كزتست آن نشوونما 
صد سوسن وصد ياسمين از كلستان جان ببين 

جون نركس حوران عيبن عازم شده سوى خطا 
آفاق راآراسعهعشاقرا بيراسته 

صد مهر وماه ازروى او هر لحظه مييابد ضيا١١)‏ 


العرجمة : 
- وجهك حلو , عطرك حلو , طرتك حلوة » شعرك حلو , 
شفتك حلوة » طبعك حلو » وبك صار حلوا حالنا . 
- فهل أنت كلك روح » أوأنت خضر الزمان ؟ 
أم أنك ماء الحياة , لأن منك ذلك النشوء والنماء ؟ 
- انظر : إن مائة سوسنة , ومائة ياسمينة من روضة الروح » 
مثل نرجس احور العين , قد عزمت على الذهاب إلى بلاد الخطا. 
- لقد نضّد الآفاق . وزين العشاق 
وفى كل لحظة تستمد مائة شمس ومائة قمر من وجهه الضياء . 
علد د 
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؟- اى عاشقان اى عاشقان من از كجا عشق از كجا 
اى بيدلان اى بيدلان من از كجا عشق از كجا 
شوريدهام شوريدهامازخان ومان يبريده ام 
عشقش بجان بككزيده ام من از كجا عشق از كجا 
كاهى در آتش جون خليل كاهى جو موسى جان سبيل 
كه غرق در درياى نيل من از كجا عشق از كجا 
كشتم خريدار غمت حيران ببازاررغمت 
جان داده دركار غمت من از كجا عشق از كجا 
اى مطرباتن اى مطربان بردف زنيداحوال من 
من بيدلم من بيدلم من از كجا عشق از كجا )١(‏ 
الترجمة : 
- ايها العشاق » أيها العشاق ! أين أنا . وأين العشق ؟ 
أيها المولهون . أيها المولهرن ! أين أنا . وأين العشق ؟ 
- أنا مجدوب , أنا مجنون : وقد انقطعت من أهلى وعشيرتى ! 
واخترت عشقه بروحي . فأين أنا » وأين العشق ؟ 
- فشارة أكون فى النار مغل الخليل » وتارة أكون مغل موسى روحى 
وتارة أكون غارقا فى نهر الئيل . فأين أنا » وأين العشق ؟ 
- لقد صرت مشتريا لغمك ؛ وحائرا فى سوق غمك » 
باذلا الروح فى غمك . فأين أنا » وأين العشق ؟ 
- يا أيها المطربون »يا أيها المطربون ! ترنموا بأحوالى على 
الدفوف. 
فأنا موله , أنا موله , أين أنا . وأين العشق ؟ 
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عشقست سلطان يقين عشقست يرهان يقين 
عشقست ميدان يقين من از كجاعشق ازكجا 
عشق آمدست ازآسمان تاخود بسوزد بدكمان 
عشقست بلاى ناكهان من از كجا عشق ازكجا 
اى شمس بس كن زمزمه اينجا نه باغست ودمه 
عشقست جون كرك ورمه من از كجا عشق از كجا(١)‏ 
الترجمة : 
- العشق سلطان اليقين » والعشق برهان اليقين . 
العشق ميدان اليقين » فأين أنا » وأين العشق ؟ 
- لقد جاء العشق من السماء » ليحرق السئ الظن 3 
فالعشق بلاء مفاجئ فأين أنا وأين العشق ؟ 
- ياشمس الدين | كفى همهمة » فهنا ليس بروضة أو كورة 3 
إن العشق مغل الذئب والقطيع » فأين أنا وأين العشق ؟! 


ع د ب 
7 كيست كه بنمايدم راه خرابات را 
تابدهم مزداو حاصل طاعات را 


لذت ساقى ومى ذوق خرابات عشق 
جاشدى ازدل بره تقوى طامات را 
الترجمة : 
- من ذا الذى يرينى طريق الحانات ؟ 
لأعطيه أجرا له . حاصل الطاعات . 
- إن لذة الساقى » وخمر ذوق حانات العشق ع 
يزيل طعمها من القلب تقوى الطامات 


(١)دديران‏ شمس تبريزى»: ص 3١‏ . 


5١ 


كاش دهندى بهشت عاريتم زاهدان 


تا بكرو كردمى وجه خرابات را 


زهد وعبادت بسى بود مرا ليك من 


دادم وبردم نياز زهد وعباددات را 


كرجه مرابيش بود زهد وورع اينزمان 


رانده وككم كرده ام فضل وكرامات را 


دم مزن وترك كن بهر دل شمس دين 


وعظ واشارات را لفظ وعبارات را جلف 


التعرجمة : 

- فياليت الزهاد يعيرونى الجنة » 
لأرهنها , للإنفاق على الحانات ! 

- لقد كان لى كثير من الزهد والعبادة » ولكنى 
تخليت عنهما , وأخذت حاجة الزهد والعبادات , 

- ولو أنه كان لى زهد وورع كثير فى هذا الزمان ١‏ 
فإننى طردت الفضل » وأضعت الكرامات . 

-يا شمس الدين ! لا تعكلم ‏ واترك من أجل القلب 
الوعظ والإشارات » واللفظ والعبارات . 


د جد د 


ااا 1بد0ك"اااالريج 00 
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*- اى ساقى جان يركن آن ساغر بيشين را 


آن رامزن دل را آن رهبر دين را 


آن مى كه زدل خيزد باروح درأميزد 


مخمور كند جوشش مر جشم خدابين را 


آن بادمء انكورى مر ملست عيسى را 


وين بادهء منمصورى مر ملت ياسين را 


خمهاست ازين باده خمهاست ازآن باده 


آن باده بج ز يكدم دل نكند بى غم 


هركز تكشد غم را هركز نكشد كين ر(١)‏ 


الترجمة : 

- يا ساقى الروح ! املأ الكأس السابقة » 
قاطعة طريق القلب » ومرشدة الدين 

- من تلك الخمر التى تنبع من القلب , وتمعزج بالروح ‏ 
ويسكر جيشانها العين التى تشاهد الله . 

- إن تلك الخمر العنبية لملة عيسى » 
وهذه الخمر المنصورية لملة ياسين ! 

- دنان من هذه الخمر » ودنان من تلك الخمر , 
وما لم تكسر تلك الدن , فلن تذوق أبدا هذه الدن . 

- إن تلك الخمر لا تجعل القلب خاليا من الغم سوى لحظة ‏ 
فهى لا تذهب الغم أبدا . ولا الحقد . 


(١)دديوان‏ شمس تبريزى؛ ص 58 ٠‏ 


ن 


يكذره ازين باده كارتو كند جون زر 
جام بفادا بادا ان ساغرزرين را 
اين حالت اأكر باشد اغلب بسحر باشد 
آنرا كوه بر اندازد اوبست روبالينرا 
خاموش كه بازامد شمس الحق تبريزى 
تا شاد كند زين يس جان ودل غمكين ر1(١)‏ 
الترجمة : 
- وذرة من هذه الخمر تجعل أمرك كالذهب » 
فلتكن روحى فداء لتلك الكأس الذهبية . 
- وهذه الخالة إن تكن » تكن فى الأغلب فى وقت السحر » 
لمن يطرح الفراش والوساد . 
- صه ! فقد عاد شمس الحق التبريزى » 
ليسر من الآن فصاعدا الروح والقلب الحزين . 
ل تين فنا 
0- بازرسيديم زميخانهمست بازرهيديمزباللايست 
جملهء مستان خرش ورقصان شدند دست زنيد اى صنمان دست دست(؟) 
الترجمة : 
- جمنا مرة ثانية من الحان سكارى » 
وتخلصنا ثانيا من الفوق والتحت . 
- وصار كل السكارى فرحين راقصين ,” 
فصفقن أيتها الحسان . صفقن ! 
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ماهمى ودريا همه مستى كنند جونكه سر زلف توافعفاد شست 
زير وزبر كشت خرابات ها خنب نكون كشت وقرابه شكست 
بيرخرابات جوآن شورديد برلب بامآمه وازيام جست 
شيشه جوبشكست وبهر سوى ريخت جند كسف بساى حريفان بخت 
باده برسعان همه درعشرتدد تسن تن تن تن شنواى تن برست 
هركه بنورشيد مى شمس دين ازخود وازهرد وجهان بازرست 
شمس كجاهست وكجا نيست شمس شمس حق أست أنكه درين دل نشست(١)‏ 
العرجمة : 

- إن السمك والبحر يغمل جميعا » 

حين يصير طرف ذؤابعتك شصا ! 
- لقد انقلبت حانتنا رأسا على عقب » 

فانقلب الدن » وانكسر الإبريق . 
- وما رأى شيخ الحان هذا الهياج والوله » 

صعد إلى حافة السطح وقفز منه . 
- ووحين انكسرت الزجاجه وانتفرت فى كل مكان » 

جرحت أكف أقدام عدد من الرفاق . 
- وكل مدمنى الخذمر فى سرور وحبور . 

فاسمع دندنة الألحان ياغايد الجسد ! 
- إن كل من شرب خمر شمس الدين ١‏ 

تحرر من نفسه , ومن كلا العالمين . 
- فأين يوجد شمس ؟ وأين لا يوجد شمس ؟ 

إن شمس الحق هو ذلك الذى حل فى هذا القلب ! 
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1- سماعازبهرجن بيقراراست 
سبك برج هجهجا انتظاراست 
منشين اينجا توبا انديشهء خويش 
اكرهددى برو آنجساكهياراست 
مكو باشد كداومارابخواهدل” 
كهمره تشنهرا بااين جه كاراست 
كهيروانه نينديش د زاتش 
كه جان عشقراانديشه عاراست 
جر مرد جنك بانك طبل بشعيد 
درآن ساعت هزاراند رهزاراست )١(‏ 
العرجمة : 
- إن السماع من أجل الروح القلقة » 
فاقفز بخفة , أى موضع للإنتظار ؟ 
- لا تملس هنا مع خيالات فكرك » 
فإن كنت رجلا فاذهب إلى حيث يكون الحبيب . 
- ولا تقل عساه أن ينادينا » 
فأى شأن للظمآن بهذا ؟ 
- إن الفراشة لا تخشى النار » 
لأن النوف لروح العشق عار . 
- وإذا سمع انخارب صوت الطبل » 
فهر فى تلك الساعة شعلة من النشاط . 


(١):ديوان‏ شمس تبريزى» ص 6/8 . 
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شنيدى طبل بر كش زود شمشير 
كهجان توغلاف ذوالفقاراست 
برن شمشير وملك عشق بستان 
كمملك ع شق ملك يايداراست 
حسام الدين صلاح الدين صالح 
خمش كردم خموشى غمكساراست 
فدا كن جان بشسصس الدين تبريز 
اكرجنن توازوى كامكاراست(١)‏ 
العرجمة : 
- فإذا سمعت الطبل » فسل السيف سريعا » 
لأن روحك غلاف ذى الفقار . 
- واضرب بالسيف , وخذ ملك العشق » 
لأن ملك العشق ملك خالد . 
- ياحسام الدين , يا صلاح الدين الصالح ! 
أنا أصمت » والصمت أنيس مواس ! 
- فاجعل روحلك فداء لشمس الدين التبريرزى » 
إذا كانت روححك سعيدة به . 


تن يا نا 


“ل 0000و اج ]1_1 
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7- هارا زعشق جانان اسراردل عياناست 


كرجه بر اهل صورت معنى آن نهان است 
بازار عشق جانان بيرون ازين جهانست 
جائيست كاندر انجانه شهر نه دكان است 


بزم سليم بايديار حليمبايد 
از صدق دل طلب كن اورا جه امعحانست 
جشمى كه راست باشديك را يكى بيند 


احول يكى دوبيئد جون جشم او جنان است 
ره روشعست الا ره بين درآن ميان كم 5 

كاندر هزار سالك يك مرد كاروان است 
در عشق شمس تبريز جائى برو كه انما 

بيرون زكفر ودينست بر تر زجسم وجانست(١)‏ 


جحمة : 


- إن أسرار القلب عيان لدا من عشق الحبيب 6 
ولو أن معناها خفى على أهل الظاهر . 
- وسوق عشق الحبيب خارج هذه الدنيا 3 
وهو المكان الذى لا مديئة فيه ولا دكان . 
<يلزم حل نامر وخيي جلبو: 
فاطلبه من صدق القلب ؛ أى موضع للامتحان ؟ 
- إن العين الصحيحة تري الواحد واحدا » 
والأحول يرى الواحد اثئين ‏ لأن عينه هكذا 5 
- والطريق واضح إلا أن الدليل ضال فيه 2 
لأنه فى كل ألف سالك يوجد رجل قافلة واحد . 
- فاذهب فى عشق شمس التبريزى إلى مكان , 
خارج عن نطاق الكفر والدين » وأسمى من الجسم والروح | 
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4- بلبلى ميكفت ديشب بر سر كلزار مست 


آنجئان كز نغمه اش كّشته در وديوار مست 
كاى بخواب غفلت ويندار محبوس آمده 

جمد باشى از شراب غفلت ويندار مسست 
خيز دربستان طوافى كن زروى اعبار 

تابه بيئى باغ وراغ ازقدرت جبار مست 


زين ندا رفتم بسوى ياغ تا طوافى كنم 
مرغها ديدم زهر سوبر سراشجارمست 
در مسماع مطربان عشق كردم | ستماع 


مطرب از عشرت خراب ولحن موسيقار مست 


العرجمة : 


- كان بلبل يغرد في الليلة الماضية فوق روض الورد سكران » 
بحيث صار الباب والحائط من تغمه سكران » 
- قائلا : يا من حبس فى نوم الغفلة والخيلاء » 
حدام تبقى بشراب الغفلة والخيلاء سكران . 
- انهض ؛ وطف بالبستان من قبيل الاعتبار ) 
لترى الصحراء سكرى - من قدرة الجهار - والبستان سكران ! 
- وبهذا النداء ذهبت صوب البستان لأطوف , 
فرأيت الطير فى كل جانب على رؤوس الأشجار سكران ! 
- واستمعت فى مجلس سماع مطوبى العشق » 
فكان المطرب سكران من الطرب » وحن الموسيقار سكران ! 


(١)دديوان‏ شمس تبريزى» ص ١لا‏ , 
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يك نظر كردم بدان ساقى كه أن مى مى دهد 
يارازآن مى بيقرار وكشته هم اغيار مست 
بازدر باغ وجوه خويشتن كردم نظر 
روح ديدم ممست نوروجسم ازآثار مست 
جونكه كشتم مست وحدت سوى بازار آأمدم 
تابه بينم بود كه يك كس بر سر بازار مست 
جون نظر كردم ديدم هميجكس را هوشيار 
خريكى ازتعام مكرت وما ناز منت 
كه بمسجد ميشدم بهر عبادت مست شوق 
كه بسوى ميكده ازباده؟ ابرار ممست )١(‏ 
العرجمة : 
- ونظرت نظرة إلى ذلك الساقى الذى يقدم الخمر , 
فكان الحبيب مضطرباً من تلك الخمر؛ وصار الغير أيضا سكران! 
- ثم نظرت فى بستان وجودى ١‏ 
فرأيت الروح سكرى النور ؛ والجسد من الآثار سكران ! 
- وحين صرت سكران الوحدة جئت نحو السوق » 
لأرى ؛ عل شخصا يكون على قارعة السوق سكران . 
- فلما نظرت لم أر أحدا قط مفيقا ‏ 
فكان - كل واحد سكران من كأس . وأنا من الحبيب سكران ! 
- فتارة كنت أذهب إلى المسجد للعبادة سكران من الشوق » 
وحينا كنت أذهب إلى الخان - من خمر الأبرار - سكران ! 


(١)«ديوات‏ شمس تبريزى؛ ص كا. 


و٠‎ 


اى عزيز من زجامش هيجكس هشيار نيست 
يادشاه وياسبان وخفته وبيدار مست 
شمس تبريزى ز عشقت هيجكس هشيار نيست 
عاقل از ككفتار مست وعاشق ازديدار مست )١(‏ 
العرجمة : 
- ياعزيزى ! لا يوجد أحد مفيقا من كأسه , 
فالملك سكران ؛ والحارس سكران , والنائم سكران , واليقظ 
سكران ! 
- ياشمس التبريزى ! لا يوجد أحد قط مفيقا من عشقك , 
فالعاقل سكران من القول , والعاشق من المشاهدة سكران ! 


ند يننا قن 


9ه جه تدبير اى مسلمانان كه من خودرا تميدانم 
نه ترسا نه يهودم من نه ككبرم نه مسلمام 
نه شرقيم نه غربيم نه بريم نه بحريم 
نه ازكان طبيعيمنهازافلاك كردام 
العرجمة : 
- أيها المسلمون !ها التدبير ؟ فأنا لا أعرف نفسى, 
فلا أنا نصرانى» ولا أنا يهودى, ولا أنا مجوسى, ولا أنا مسلم, 
- ولا أنا شرقى» ولا أنا غربىء ولا أنا برىء ولا أنا بحرى», 
ولا أنا من المعدن الطبيعىء ولا أنا من الأفلاك الدائرة, 


(١):دديوان‏ شمس تبريزرى» ص الا . 


فى 


نه از خاكم نه ازابم نه ازبادم نه ازاتخ 
نه از عرشم نه از فرشم نهازكونم نهاز كانم 
نه از هندم نه از جينم نه از بلغار وسقسيدم 
نه ازملك عراقينم نه ازخاك خراسائم 
نه ازدنيى نه از عقبى نه ازجنت نع ازدوزخ 
نه ازادم نه ازحوا نه ازفردوس ورضواتم 
مكائم لا مكان باشد نشاتم بى نشان باشد 
نه تن باشد نه جان باشد كه من از جان جاناتم 
دوثى ازخود بدر كردم يكى ديدم دو عالمرا 
يكى جوم يكى دانم يكى بينم يكى خوانم 
الترجمة : 
- ولا أنا من الترابء ولا أنا من الماء؛ ولا أنا من الهراء ولا أنا من النارء 
ولا أنا من العرش, ولا أنا من الفرش. ولا أنا من الكون, ولا أنا من 
المكان» 
- ولا أنا من الهندء ولا أنا من الصين, ولا أنا من البلغارء ولا أنا من 
السكسون» 
ولا أنا من ملك العراقيينء ولا أنا من بلاد خراسان, 
- ولا أنا من الدنياء ولا أنا من العقبىء ولا أنا من الجنة» ولا أنا من 
الجحيم , 
ولا أنا من آدم, ولا أنا من حواء؛ ولا أنا من الفردوس والرضوان. 
- مكانى : لا مكان, وعلامتى : لا علامة) 
فلا جسد, ولا روح, لأننى من روح حبيبى ! 
- جردت نفسى من الثدائية, فرأيت العالمين واحداء 
فأنا أطلب واحداء وأعرف واحداً: وأرى واحداً؛ وأدعوا واحداً. 


فى 


هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن 
بجزياهو ويامن هوكسى ديكر نميدام 
زجام عشق سر مستم دو عالم رفته ازدستم 
بجز رندى وقلاشى نباشد هيج ساماتم 
اككر در عمر خود روزى دمى بى توبر أوردم 
ازان وقت وازان ساعت زعمر خود يشيماتم 
ار دستم دهد روزى دمى باتو درين خلوت 
دوعالم زير باى آرم همى دستى برافشاتم 
الااى شمس تبريزى جنين مستم درين عالم 
كه جز مستى وقلاشى نباشد هيج دستاتم 
الترجمة : 
-هو الأول هو الآخرء هو الظاهرء هو الباطن» 
غير «هو. وديامن أنا هوى. لا أعرف أحدا آخر. 
- أنا سكران من جام العشق. وقد ضاع العالمان من يدى» 
وليس لى من متاع سوى السكر والعربدة. 
- وإذا قضيت ذات يوم لحظة من عمرى بدونك» 
فإننى أندم على هذه اللحظة وتلك الساعة من عمرى. 
- وإذا تيسرت لى يوما لحظة معك فى هذه الخلوة» 
فإننى أدوس العالمين بقدمى وأرقص . 
- ألايا شمس التبريزىء إنئنى هكذا ثمل فى هذا العالم» 
بحيث لا قصة لى إلا السكر والعربدة !! 
نب يذ نا 


رف 


-١١‏ خنك أن دم كه ببشسديمدرايوان من وتو 
بدو نقش وبدو صورت بيكى جان من وتو 
رنك باغ ودم مرغان بدهد أب حيات 
آن زمانى كهددر آئيم ببستنن من وتو 
الختران فلك أيند بنظارهء ما 
مهخودرا بتمائيم بايشانهن وتو 
من وتو بى من وتوجمع شويم ازسر ذوق 
خوش وفارغ ازخرافات بريشان من وتو 
طوطيان فلكى جمله جكر خوار شوند 
در مقامى كه بخنديم برآن سان من وتو )١(‏ 
الترجمة : 
- ما أطيب تلك اللحظة التى جلسنا فيها فى الإيوان أنا وأنت» 
بشكلين» وصورتين؛ وروح واحدة أنا وأنت ! 
- ورونق البستان وشدو الطيور يهبنا ماء الحياة» 
فى اللحظة التى ندخل فيها البستان أنا وأنت. 
- وتقبل نجوم الفلك لتشاهدناء معاً 
قبريها جمالنا وحسدنا أنا وأنت. 
- أنا وأنت بدون «أنا» و«أنت» نصير من الذوق مجتمعين 
سعيدين » فارغين من خرافات التفرقة أنا وأنت. 
- وتأكل ببغاوات الفلك كلها أكبادها » حسرة 
فى الوقت الذى نضحك فيه على هذا النحر أنا وأنت. 


. 551١ وديوان شمس التبريرزى» ص‎ )١١ 


3095 


اين عجبتر كه من وتو بيكى كنج اينجا 
هم دراين دم بعراقيم وخراسان من وتو 
خيزتاباردكر در هوس شمس الدين 
جان بباززم جو خورشيد در فشان من وتو(١)‏ 
العرجمة : 
- والأعجب من هذا أننى وأنت فى ركن واحد هناء 
وإن كنا فى هذه اللحظة أيضا فى العراق وخراسان أنا وأنت. 
- فأنهض لنضحى بالروح مرة أخرى فى هوى شمس التبريزى» 
فيا من أنت مثلى محب ونصير كالشمس المتلألثة أنا وأنت. 
كيد فد فت 
-١‏ زمسجد ناكهان رفتم دلا در كنج ميخانه 
بديدم بيحجاب أنجارخ زيباى جانانه 
نواى ارغون ونى بوش هوش بيشغيام 
شدم برجهرهء ساقى بجان ازخويش بيكانه 
درآمد ناكهان بيشم يكى رندى كد هم كيشم 
من ككفعانما راهى هلا اى مرد فرزانه(؟) 


الترجمة : 
- يا حبيبى | ذهبت من المسجد إلى ركن الحان فجأة, 
فشاهدت هناك وجه الحبيب الجميل بلا حجاب !| 
- واستمعت بسمع العقل إلى صوت الأرغون والناى» 
فصرت. على طلعة الساقى, غريبا بالروح عن نفسى. 
- ودخل عددى فجأة عربيد على نفس مذهبى, 
وقال لى : هياء أرنى طريقا أيها الرجل الحكيم ! 


. 44١ دديوان شمس التبريزى» ص‎ )١( 
. 848 (؟) دديوان شمس البريزى» ص‎ 


وب 


كه صد سالست كز قسمت در اينجابم شده ساكن 
عجب حالى كه از جانان شدم امروز ديوانه 

منش در تربيت بودم كه ناكه شاهد زبا 
تحلى كرد ورخ بنمود بيش اهل ميخانه 

من وآن يير از تقدير افتاده در أن زنحير 
خداوندا بده تدبير مارااندرين خانه 

شئواين رمز عشاق ازنواى بربط جام 
كه شمس الدين تبريزى همى كويد بافسانه 

خمش كن بعد ازين كم كو حديث دلبر بدخو 
جه كويم هرجه ميكوثى بكو ازبار مستانه )١(‏ 


الترجمة : 


- فإننى لقسمتى ونصيبى سكدت هذا المكان ماثة عام 
فيالها من حال عجيبة إذ صرت اليوم مجنونا من الحبيب ! 
- وبيدما كنت فى تربيته: وإذا بالحبيب الجميل تجحلى فجأة: 
وأسفر عن وجهه أمام أهل الحان ! 
- فوقعنا أنا وذلك الشيخ فى السلاسل قضاء وقدراء 
يا إلهى ! هب لنا التدبير فى هذا المنزل ! 
- فاصغ, من خلال صوت بربط روحىء إلى رمز العشاق 
فإن شمس الدين التبريزى يقوله دائما على سبيل الحكاية. 
- واسكتء وقلل» بعد هذاء الحديث عن الحبيب الحاد الطبع 
وماذا أقول ؟ قل عن الحبيب الثمل كل ما تقول ! 
ندا ينا نيا 


. 058 دديوان شمس التبريزى» ص‎ )١( 


فى 


7 -تاتودربند كفرودينباشى 
دور زان يارنازنين باشلى 


بكذرازما بسوى حق تاتو 
: اتم ع شق را نكين باشى 
كى شوى همنشين حضرت دوست 
تاتو باخريشتن همنشين باشى 
ياى نه بر مسسرجهانتاتو 
برترازجرخ هفتمين باشى 
ديدهء راه بين جونيست ترا 
كى درينراهبينباشى 
العرجمة : 
- طالما أنت فى قيد الكفر والدين» 
فأنت بعيد عن ذلك الحبيب الرقيق. 
- فَعَدَ عنا إلى الحق» 
- متى تكون جليس حضرة الحبيب» 
طالما أنت تجالس نفسسك ؟! 
- ضع قدمك فوق رأس الدنياء 
لتصير أعلى من الفلك السايع. 


- وما دامت ليس لك .عين بصيرة بالطريق» 
فكيف تكون مبصرا فى هذا الطريق ؟ 


. 51257” ديوان شمس تبريزى ص‎ )١( 


يف 


كنج وحدت بكنج جان دذارى 
جند ازفقردل حزين باشى 
كى بمصر غمش عزيز شوى 
تاتو در جاه كبر وكين باشى 
اى توكشت وج ودرادانه 
جنعد أخيرتودر زمين باشى 
عمر رفت وتوبى نصيب ازعشق 
تابكى شمس اينجدين باشى )١(‏ 
العرجمة : 
- عددك كنز الوحدة فى ركن الروح» 
فحتام تكرن حزينا من فقر القلب ؟ 
- ومتى تكون عزيزا فى مصر غمه, 
طالما أنت فى جب الكبر والحقد ؟ 
- يا من أنت بذرة لمزرعة الوجود. 
حتام تبقى فى الأرض ؟ 
- لقد انقضى العمر وأنت محروم من العشق. 
فإلام تبقى يا شمس هكذا ؟! 


تننخ قننة نا 


. 5147 ديوان شمس تبريزى ص‎ )١( 


78 


١‏ - أن روح را كه عشق حقيقى شعار نيست 
نابوده به كهبودناو غيرعارنيست 
در عشق مست باش كه عشق أست هرجه هست 
بى كاروبارع شو برياربارنيست 
كويند عشق جيست بكو ترك اختيار 
هرك هاو زاختيار نرست اختيار نيست 
عاشق شهنشهيست دو عالم برو نغار 
هيج العفات شاه بسوى نثار نيست 
عشق است وعاشق است كه باقيست تاابد 
دل جز برين منه كه يجز مستعار نيست 
العرجمة : 
- إن الروح التى لا يكون شعارها العشق الحقيقى. 
من الأفضل ألا توجد فليس وجودها سوى العار . 
- كن ثملا بالعشق لأن كل ما فى الوجود هو العشق. 
وبدون ممارسة العشق, فلا سبيل إلى الحبيب. 
- يقولون : ما العشق؟ قل هو ترك الاختيار» 
فمن لم يتخل عن اختياره؛ لا اختيار له . 
- العاشق ملكء والعالمان نغار يلقى عليه 
والملك لا يهعم أبدا بالنثار الذى ينغر عليه . 
- العشق والعاشق هما الباقيان إلى الأبد, 
فلا تربط قلبك بغير هذا لأنه عرض زائل. 


,/4 


تاكى كنار كيرى مسمعشوق مردهرا 
جانرا كنار كير كداورا كنار نيست 
آن كزبهارزاه بميردكهخزان 
ككلزار ع شقرامددازتوبهار ني ست 
آن كل كداز بهار بوه خارياراوست 
وآنمى كهازعصيريودبى خمارنيست 
نظاره كر مباش درين راه منعظر 
والله كه هيج مرك بتر ازانتظار نيست 
العرجمة : 
- إلام تعانق المعشوق الميت ؟ (أى الدنيا) 
عانق الروح لأنها بغير حدود . 
- إن ما يتولد فى الربيع يموت فى المخريف» 
وروضة العشق لا تستمد حياتها من الربيع . 
- إن الزهور التى تكون من الربيع تحوطها الأشواك؛ 
والخمر التى تكون من العصير لا تخلو من الخمار؛ 
- فلا تكن متفرجا ومنتظرا فى هذا الطريق» 
وأقسم بالله أنه لا يوجد موت أسوأ من الأنتظار . 
ع ب« 


م٠‎ 


4- آنرا كه داغ عشق نهادند برجبين 
طوبى له الوداد كه دولت شدش قرين 
الحق حيات نيست كسى راكه عشق نيست 
كآن را كه عشق نيست جماديست بر زمين 
برهردلىي كهعشق كند جلوه بركند 
هستى زبيخ وازبن وبعيادع قل ودين 
دوشم هواى عشق وتمناى وصلاو 
درآب داف تم جشم ودرآتش دل حزين 
عشقت خطاب كرد كه وصلت نه تمكن است 
ازبهرشهتانكنى ياك شوهنشين 
الترجمة : 
- إن من وسموا جبينه بخاتم العشق. 
طوبى له الوداد, فقد صار السعد قرينه. 
- الحقيقة أن من لا يعشق لا حياة له 
فمن لا يعشق» إنما هو جماد على وجه الأرض . 
- إن العشق عندما يتجلى على قلب» 
يقتلع وجوده من جذوره: وعقله من أساسه: ودينه من أصله. 
- أمس» بسبب» عشق الحبيب وعلى أمل وصاله. 
(أغرقت) عينى فى الدمع؛ و (صليت) بالنار قلبى الخزين ٠‏ 
- وقد خاطبنى عشقك قائلا إن وصلك للحبيب غير مكن» 
فطالما أنك لا تتطهر من أجل الملك» فلا تجالسه . 


حد 


دستم كرفت دامن وصل ودلم برفت 
زارى كن ان ببالهءاياكنئغعين 


بر بوى آنكهره شلروردش در حريميار 


در كوىاوست شمس هل آشفتهههنشين 
ازشيخ شهرم ارجه بسى منع شد ز عشق 
ليكن جهدسسسوره مكس راازانكبين 5 


الترجمة : 

- فتشبئت بأذيال الوصلء وولى قلبى» 
وهو يئن صارخاء قائلا : إياك نستعين ! 

- وعلى أمل أن يفسحوا له الطريق إلى حرم الحبيب» 
جعل «شمس: قلبه الموله قعيدا فى طريقه . 

- ومع أن شيخ المدينة كثيرا ها منعنى عن العشق» 
لكن, ماذا يفيد منع الذبابة عن العسل ؟! 

تع تنخ نين 


لد 


0- روى من ازروى تسو داره صد روشاتى 
جانمناز جا تويابد صادايمنى 
آهن هستى من صيقل عشقش جو يافت 
أيعهءةكليون شك د رفتاإزو أهنى 
مرغ دلم مى طبد هيج سكونى نداشت 
ْ مسكن اصليش ديد يافت درو ساكنى 
ندهدبىجشمتوجشمهنآينكى 
ندهدبىرروزتورروزن م نروزتى 
جشم منش جون بديد ككفت كه نور منى 
جان منش جون بديد كفت كه جان مبى(١)‏ 
الترجمة : 
- لوجهى من وجهك ماثة نور. 
ولروحى من روحك مائة أمن . 
- وحين وجد حديد وجودى صيقل العشق. 
صارهراآة الكون؛ وذهبت منه حديديته. (زال عنه إعتامه) . 
- وطائر قلبى الذى يخفق دائماً ولا يسكن أبداء 
قد رأى مسكنه الأصلى, فسكن فيه . 
- إن مراة عينى لا تعكس صورة بدون عينك» 
وروشنتى لا تضيئ بدون نور نهارك ! 
- فحين رأته عينى قالت إنه نورى» 
وحين رأته روحى قالت إنه روحى . 


م 


صبرازآن صبر كرد شَكَرِ شكْر توديد 
فقرازآنةافخرشدكزتوشورداوغنى 
تكاهههمم بر درت حلق *درمى زثم 
ق اه توىدربرم حلق ده دل مى زتى 
اي دل درما ريز ازهن ومامحوشد 
زانك بريدى زما كر نيرى از منى 
دانهء شيرين بسدكى كفت جر من بشكنم 
مغزفابم .وليك واى جو تو بشكنى 
العرجمة : 
- لقد صبر الصبرء لأنه حلاوة شكرك, 
وصارء الفقر فخراء لأنه صار منك غنى. 
- أنا على بابك أدق حلقة الباب حيناء 
وأنت تدق حلقة القلب فى صدرى حينا آخر . 
- فيا أيها القلب الذى فيناء اهرب , وانمح عن (أنا ونحن) ؛ 
لأنك إذا لم تنقطع عن (أنا) ؛ انقطعت عن (نحن) . 
- وقد قالت حية حلوة للحجر : عندما أنكسر أنا 
أبدى لبى» ولكنء الويل لك أنت حين تنكسر ! 


نن ين نيا 


يي يبب يبيب ببس 


. 9:٠١ غزل‎ ١١١7 ديوان شمس تبريزى ص‎ )١( 


85م 


١1‏ - دارد درويش نوش ديكر وندرسر وجشم هوش ديكر 
دروقت سماع صوفيانرا ازعرش رسد خروش ديكر 
تو صورت اين سماع شنو كايشان دارند كوش ديكك.. 
صد ديك بجوش هست اينجا دارد درويش جوش ديكر 
همزانوى آنك تش ببينى سرهست ازهى فروش ديكر 
درويش زدوش بازمست است غير شب وروزدوش دير 
ماييم جو جان خموش وكويا 
حيران شده در خموش ديكر )١(‏ 
العرجمة : 
- للدرويش لذة أخر مشرب » وفى رأسه وعينه عقل آخر. 
- ففى وقت السماع » يصل إلى الصوفية من العرش نداء آخر . 
- فاستمع أنت إلى ظاهر السماع ؛ لأن لهم آذانا أخرى . 
- إن مائة قدر فى جيشان هناء وللدرويش جيشان من نوع آخر, 
- فأنت تجالس ذلك الذى تراه » وهو سكران من بائع خمر آخر . 
- وما يزال فى سكر منذ الليلة الماضية» فله غير الليل والنهار أمس 


آخر. 
- إنئا صامتون ناطقون مثل الروح, وحائرون فى صمت من نوع 
آخر. 


. ٠١81١ غزل‎ 47١ ديوان شمس تبريزى ص‎ )١( 


6م 


7- جان من وجان توبوديكى زاتحاد 
اين دوكه هردويكيست جزكه همان مباد 
فردجرا شد عدددازسبب خوىبد؟ 
زآتش بادى بزاد در سر ما رفت باد 
كشت جنداموجهاكرجهبداوليك 
اإزسيب باد بود آنك جدايى بزاد 
جلامدوى در شكن باده مله بادرا 
جون دو شود يادشاه شهرروددرفساد 
روز فضيلت كرفت زانك يكى شمع داشت 
هر طرفى شب زعسجز. شمع وجراغى نهاد 
كرجه زرب العباد هر نفسى رحم عست 
كى بود آن دم كه رب ماند وقفانى عباد )١(‏ 
الترجمة : 
- روحى وروحلك روح واحدة من الاتحاد. وهذان الاثئان الذان هما 
شئ واحدء لا كانا إلا هكذا . 
خكاذة بعر القرة عنادا بحي كلق الس ! لقند تولد عن التاريخ 
فدخلت الريح فى رؤسنا . 
- والأمواج ولوأنها كانت واحدة فى البداية؛ إلا أنها انفصلت», 
وكان بسبب الريح أن تولد ذلك الانفصال . 
- فحطم قدح الاثئيئية ولا تقدم الخمر للريح, فعندما يصير الملك 
اثنين يدب فى المدينة الفساد . 
- لقد نال النهار فضله لأنه امتلك شمعة واحدة والليل لعجزه » 
وضع فى كل ناحية شمعة وسراجا . 
- ولوأن كل نفس من رب العباد رحمة , متى تحين تلك اللحظة 
التى يبقى فيها الرب ويفنى العباد . 


. 8817" ديران شمس تبريزى ص لاه" غزل‎ )١( 


ىم 


رابعا «نماذج لعبد الرحمن الجامى : 
-1١‏ احن شوقا الى ديار لقيت فيها جمال سلمى 
كه ميرساند ازآن نواحى نويد لطفى بجانب ما 
بوادى غم مدم فتاده زمام فكرت زدست داده 
نه بخت ياورنه عقل رهبرنه تن توانا نه دل شكيبا 
زهى جمال تو قبلهء جان حريم كوى تو كعبهء دل 
فان سجدنا اليك نسجد وان سعينا اليك نسعى 
زسرعشق تو بود ساكن زبان ارباب شوق ليكن 
زبيزبانى غم نهائى جنانكه دانى شد آشكارا 
بكت عيونى على شيونى فساء حالى ولا ابالى 
كه دانم آخر طبيب وصلت مريض خود را كند مداوا 
التعرجمة : 
- أحن شوقا إلى ديار لقيت فيها جمال سلمى؛ 
فمن يبلغنا بشائر لطف من تلك النواحى ؟ 
- لقد وقعت فى وادى الغم, وأفلت منى زمام الفكر, 
فلا الحظ معين, ولا العقل مرشدء ولا الجسد قادرء ولا القلب 
صابر ! 
- ما أجمل أن يكون جمالك قبلة روح؛ وحريم حيك كعية القلب. 
فإن سجدنا إليك نسجدء وإن سعينا إليك نسعى ! 
- إن لسان أرباب الشوق ساكن عن عشقك . 
لكن الجوى الخنفى» كما تعلم» قد صار عيانا ! 
- بكت عيونى على شئونى» فساء حالى ولا أبالى؛ 
لأنى أعرف أن طبيب وصلك يداوى مريضه فى النهاية . 


. ١ هاش - ص‎ ١711 دديوان جامى» طبعة حسين بزمان - طهران‎ )١( 


/ام 


اكر بجورم بر آورى جان وكر بتيغم بيفكنى سر 
قسم بجانت كهبر ندارم سر ارادت زخاك أن يا 

بعاز كفتى فلان كجائى جه بود حالت درينجدائى 
مرضت شوقا ومت هجرا فكيف اشكو اليك شكوا 

بر آستانت كمينه جامى مجال بودن نديد ازآن رو 
بكنج فرقت نشسته محزون بكوى محدت كرفته مأوى(١)‏ 


الترجمة : ؛ 
- فإن أزهقت بالجور روحى» وإذا أطحت بالسيف رأسى, 
فإننى أقسم بروحك أن لا أرفع رأس الإرادة عن تراب أقدامك . 
- لقد قلت لى فى دلال : يا فلانء أين أنت ؟ وكيف كان حالك 
فى هذا الفراق ؟ 
وأقول : مرضت شوقاء ومت هجراء فكيف أشكو إليك شكوا؟ 
- إن الجامى الحقير لم ير مجالا للبقاء على أعتابك» ولذا 
فقد جلس محزونا فى ركن الفرقة, واتخذ مأوى فى محلة المحنة ! 
كن قن نا 


. ١ دديوان جامى» ص‎ )١١ 


ددا د 


فد 


5 حرزجان هاست نامدلبرما 
ناماوكتج نامهء لاهوت 
همهاسمامظ اهر ذاتتد 
لاارى فىالوجودالاهو 
هستى مطلق است وحدت صرف 
من واو وتوازهيان برخاست 
جان جامى زنكتهء وحدت 

العرجمة : 
- اسم محبويئا حرز الأرواح 

ما أعز اسمه وما أعلى. 
- اسمه كنز كتاب اللاهوت, 
وكنز الغيب الخفى ظاهر منه. 
- وكل الأسماء مظاهر الذات» 
وكل الأشياء مظاهر الأسماء. 
- لا أرى فى الوجود إلا هو, 


انمحى اسم الغير ونقش السوى. 
- هو وجود مطلق. ووحدة صرف. 


مااعزاسمهومااعلى 
كنج بنهان غيب ازو بيدا 
همهاشيامظاهراسما 
محو شد نام غير ونقش سوى 
اين هواينانتاينانتا 
سر وحدت شد ازهمه يكتا 
نشكيبد جو ماهى ازدريا(١)‏ 


أين «هوى. أين «دأنت» أين «أنا» ؟ 


- فئيت الأنا والهو والأنت» 


وصار سر الوحدة من.الكل واحداً. 


- إن روح الجامى لا تصبر عن حقيقة الوحدة. 
كما لا تصبر السمكة عن البحر ! 


. دديران جامى؛ ص ؟‎ )١( 


م 


؟- يارب انصافى بده آن شيخدع وك دررا 
تابخرارى ننكرد رندان دردى خوار را 
شرع را آزار اهل دل تصور كرردهاست 
زان ككرفعه بيشهء خرد شيوهء ازار را 
طبع بر كنج حقيقت قفل وشرع آمد كليد 
تادهد آن كنج بيرون كوهراسراررا 
هركه جنباند كليد شرعراير وفق طبع 
طبع نكشاايد برويش جزدر ادباررا 
منكر اهل طريقت را زعرفان بهره نيست 
نيست جز جهل جبلى موجب اين انكار را 
الترجمة : 
-يا رب !هب ذلك الشيخ المدعى إنصافاء 
حتى لا ينظر بعين الاحتقار إلى المعربدين شاربى الدردى ! 
- لقد تصور الشرع إيذاء أهل القلوب» 
ولذا اتخذ طريقة الأذى حرفته. 
- لقد صار الطبع قفلا على كنز الحقيقة؛ وصار الشرع مفتاحه 
ليخرج ذلك الكنز جوهر الأسرار. 
- وكل هن يحرك مفتاح الشرع وفق الطبع. 
فإن الطبع لا يفتح فى وجهه غير باب الإدبار. 
- إن المنكر على أهل الطريقة لاحظ له من العرفان, 
ولا موجب لهإرا الإنكار غير الجهل الجبلى. 


. دديوان جامى: ص ؟‎ )١( 


8 


بوى عشق از كفتهء عطار عالم را كرفت 
خواجه مزكومست ازآن مدكر بود عطاررا 
سر وحدت منطق الطير است جامى لب ببند 
جز سليمانى نشايد فهم اين كفتار را )١(‏ 
الترجمة : 
- لقد عمت رائحة العشق العالم من أقوال العطار. 
والسيد مزكوم, ولذا فهو منكر كلام العطار. 
- إن «منطق الطير؛ سر الوحدة» فيا جامى ! أغلق فمك» 
إذ لا يليق لفهم هذا المقال إلا سليمان ! 
1 0 
خ- تحلى الراح من كاس تصفى الروح فاقبلها 
كهمى بخشد صفاى مى فروغ خلرت دلها 
انلنى جرعة منها ارحنى ساعة عنى 
كه ماند ازظلمت هستى درون يرده مشكلها 
بجان شو ما كن كعبه بيابان جند ييمائى 
جو نبود قرب روحانى جه سود ازقطع منزلها(؟) 
الترجمة : 
- تجلى الراح من كأس تصفى الروح فاقبلها؛ 
لأن صفاء الخمر يمنح نور خلوة القلوب. 
- أنلنى جرعة منها أرحنى ساعة عنى» 
- اسكن الكعبة بروحك. إلام تطوى البوادى ؟ 
وإذا لم يكن القرب الروحانى» فما الفائدة من قطع المنازل ؟ 


. دديوان جامى» ص"‎ )١( 
. " (؟) دديوان جامى؛ ص‎ 


55١ 


برآراى بحر بى يايان زجود بيكران موجى 
| كه خلقى تشنه لب مردند بر اطراف ساحلها 
مرانظارهء محمل زسلمى بازميدارد 
جه باشد برق استغنا زند آتش بمحملها 
تو سلطان فلك قدرى جه باشى باكّدا طبعان 
تو خورشيد جهانتابى جه كردى شمع محفلها 
صفاى جام مى جامى برد زنك غم از خاطر 
اذاما تلق من هم فحاولها وتاولها١١)‏ 


العرجمة : 
- فهات أيها البحر الذى لا نهاية له موجة من جودك الذى لاا حد 
لف 
فإن ماتوا خلقا ظلماء على السواحل ! 
- إن رؤيتى للمحمل تحول بينى وبين سلمى: 


وحين يكون برق الاستغناء, فإن يضرم النار فى امامل . 
- أنت سلطان رفيع القدرء فكيف تكون مع المتسولين ؟ 
وأنت شمس مضيثئة للعالم» فكيف تصير شمع المحافل؟ 
- يا جامى !إن صقاء جام الخمر يجلو صدأ الغم عن الخاطر ‏ 
فإذا ما تلق من هم فحاولها وناولها. 
تبيخ نذا ينا 


1 


. 7” دديوران جامى؛ ص‎ )١( 


5 


م- ازخارخارع شق تودر سينهدارم خارها 
هر دم شكفته بر رخم زان خارها كلزارها 
ازبس فغان وشيونم جدكيست خم كشته تدم 
اشك أمدهتا دامنم ازهر مزه جون تارها 
ره جانب بستان فكن كز شوق توكل در جمن 
صد جاك كرده ييرهن شسته بخون رخسارها 
تا سوى باغ آرى كذر سرو وصتوبر را نككر 
عمرى بى نظاره سر ير كرده از ديوارها 
زاهد بمسجد برده يى حاجى بيابان كرده طى 
آنجا كه كار نقل ومى بيكاريست اين كارها(١)‏ 
الترجمة : 
- فى صدرى أشواك من وخزات عشقك» 
وفى كل لحظة تتفتح على خدى من هذه الأشواك رياض ورد ! 
- وقد صار جسدىء من كثرة بكائى ونواحى؛ صنجا مقوسا. 
ووصلت الدموع من كل هدب من أهدابى إلى ذيلى مثل الأوتار! 
- فاسلك الطريق إلى البستان» فقد مزق الورد فى المرج 
قميصه ماثة مزقة» شوقا إليك, وغسل وجناته بالدماء ! 
- وحتى تأدهب إلى البستان؛ انظر السرو والصنوبر» 
فقد قضى عمراً وهو يطل من الأسوار من أجل مشاهدتك ؛ 
- لقد مشى الزاهد إلى المسجد» وطوى الحاج الفلوات» 
وحينما تكون الخمر والنقل تكون لغواً كل هذه الأعمال. 


(١)دديوان‏ جامى»؛ ص 5-8 . 


1 


هر دم فروشم جان ترا بوسه ستائم دربها 
ديوانه ام باشد مرا باخ ود بسى بازارها 
توداده كام هرخسى من مرده ازغيرت يسى 
يكبار ميرد هركسى بيجاره جامى بارها )١(‏ 
الترجمة : 
- وكل لحظة أبيعك روحى آخذ مننك قبلة ثمنا لها 
فأنا مجنون؛ ولى مع نفسى أسواق كثيرة ! 
- لقد حققت رغبة كل خسيسء ومت أنا كثيرا من الغيرة» 
وكل شخص يموت مرة؛ والجامى المسكين يموت مرات ! 
تيد نا نيا 
1- كاش ويران شوداز سيل فنا خانهءما 
تاكشدكسج بقارخت بويراندءما 
جرخ فيروزه كهبينى زشفق كلكونش 
دود آلوده سفا ليست ز خمخانهء م(؟) 


التعرجمة : 
- يا ليت منزلنا يصير خرابا من سيل الفناء ١‏ 
حتى يحمل كنز البقاء متاعه إلى خرائبنا إِ 
.- إن السماء الفيروزجية التى تراها وردية اللون من الشفق» 
هى قطعة خزف ملطخة بالدخان من حانتنا ١!‏ 


. 9 - دديوان جامى؛ ص8‎ )١( 
. ٠١ ؟) دديوان جامى: ص‎ 


0 


ماوييمانههىاى زاهد ييمان شكن 

دورباد آفت زهد توزييمنهءما 
طرفه حالى كه بيك حرف زبان بككشاديم 

قاف تاقاف جهان يرشد ازافسانهء ما 
شيوهء زهد برندان جه فروشيم كه نيست 

نرخ يك جرعهء مى سبحهء صد دانهء ما 
سايهء رحمعى اى شمع جكل كافتاد ست 

بال وير سوختهدرباى توبروانهء ما 
جامى اين نافه كشائى زكه آموختاء 

كه معطر شدازانفاس تو كاشانهءما(<١)‏ 


العرجمة : 
- فدوندا وكأس النمر أيها الزاهد الناقض العهد ! 
أبعد الله آفة زهدك عن كأسنا. 


- إنها لحال طريفة إذ نطقها بكلمة, 

فامتلأت الدنيا من قاف إلى قاف بأسطورتنا ! 
- كيف نبيح طريقة الزهد للسكارى المعربدين» : 

وسبحتنا ذات المائة حبة لا تساوى ثمن جرعة خمر . 
-يا شمع دجكل» ! هب لنا ظل رحمة ! 

فقد وقعت فراشتنا عند قدميك محترقة الجداحين. 
- يا جامى ! ممن تعلمت فض هذه النافجة 

إذ تعطر من أنفاسك عشنا ! 

كن رن تنا 


. ٠١ دديران جامى: ص‎ )١( 


/!- خوبان هزار وازهمه مقصود من يكيست 
صد باره كر كنند به تيغم سخن يكيست 
خواهيم بهرهر قدمش تحفهء دكر 
ليكن مقصريم كه جان در بدن يكيست 
كشتم جدان ضعيف كهبى ناله وفغان 
ظاهر نميشود كه درين ييرهن يكيست 
ناموس ونام ما توشكستى زنيكوان 
آرى زصد خليل همين بت شكن يكيست 
خوش مجمعى است انجمن دلبران ولى 
ماهى كزوست رونق اين انجمن يكيست 
العرجمة : 
- الحسان ألف» ومقصودى من الكل واحدة» 
ولو قطعونى مائة قطعة بالسيف» فإن كلمتى واحدة. 
- نريد أن نقدم من أجل كل خطوة يخطوها تحفة) 
لكننا مقصرون لأن الروح التى فى بدننا واحدة ! 
- لقد صرت ضعيفا بهذا النحو حتى أنه بلا أنين وبكاء. 
لا يظهر أن فى هذا القميص شخصا واحدا ! 
- لقد حطمت ناموسنا واسمنا من بين الأخيار 
نعم, إن المخطم للأصنام من بين مائة خليل» واحد ! 
- وجمع الأحبة مجمع جميل» ولكن 
القمر الذى منه رونق هذا الجمع واحد ! 


. "9 دديران جامى»: ص‎ )١( 


ل 


أنجاكه لعل دلكش شيرين دهد فروغ 
ياقوت وسدك در نظر كوهكن يكيست 
جامى درين جمن دهن از كفت وككو بيند 
كاينجا نواى بلبل وصوت زغن يكيست )١(‏ 
الترجمة : 
- وحينما يضيئ لعل شفتى شيرين الجذاب» 
فإن الياقوت والحجر فى نظر ناحت الجبل» واحد. 
- يا جامى ! أغلق فمك عن الحديث » فى هذا المرج؛ 
لأن تغريد البلبل ونعيب الغراب هناء واحد ! 
+ جد عد 
- لله اخخمد كه بع داز سفر دور ودراز 
ميكنم بارد دكر ديده بديدار توباز 
مزه برهم نزنم بيش تو أرى نه خورشست 
كهتراجهرو بود بازومراديدهفراز 
تاشدازعشق ترسررشتهكارم روشن 
همجو شمعم هدرى نيست بجز سوز وكداز(؟) 
الترجمة : : 
- لله الحمد أنه بعد السفر البعيد, الطويل 
أفتح عيئى مرة أخرى على مشاهدتك ! 
- ولن أطرف بأهدابى أمامك, فإنه لا يحسن قطعاء 
أن يكون وجهك سافرا وعينى مغمضة ! 
- ومنذ صار أصل أمرى مضيئا من عشقك» 
لم يعد لى شغل غير الاحتراق والانصهار مثل الشمعة ! 


. "4 دديوان جامى» ص‎ )١( 
. ١75 (؟) دديرات جامى» ص‎ 


يذ 


باوجودخمابروى توامو مي خوند 
زاهد بيخبرازعشق بمحراب تماز 
ليك در شرع وفاني ست نمازى به ازين 
كه نهم روى ادب ييش تو بر خاك نياز 
بى بهتورحسي د برردازالف قامتت تو 
هركه ادراك حقيقت كند ازحرف مجاز 
جامىازشوق مقامتو نوائى كهزند 
بهر عشاق ره راست بوه سوى حجاز )١(‏ 
العرجمة : 
- ومع وجود قوس حاجبك, يدعونى الزاهد 
الغافل عن العشق إلى محراب الصلاة | 
- وليس فى شرع الوفاء صلاة أفضل من أن 
أسجد أمامك, تأدباء على تراب الحاجة ! 
- إن كل من يدرك الحقيقة من كلمة المجاز, 
يفهم الترحيد من ألف قامتك ! 
- واللحن الذى يعزفه الجامى من شوق «مقامك٠,‏ 
هو الطريق المستقيم للعشاق نحو الحجاز ! 
نب نم تنا 


. ١25 دديوان جامى» ص‎ )١( 


1/8 


89 زه شيخ شهر طعنه بر اسرار اهل دل 


المرء لايزالاعدواماجهل 
تكفير كردييرمغانراوكربرد 

بوئى زكفر او شودازدين خوره خجل 
محضربخوناهل صفاميزند رقم 

اين رقعه برج هالت اوبس بوه سجل 
آئين صدق ورسم مودت نه كاراوست 

از طبع مبحرف مطلب خلق معتدل 
سباقى بياكه ذكر كدورت كدورتست 

تاهست م هاإباده*زكف مهل 
آن جام مى بيار كه ازلوح اععبار 

سازه غبار هستى موهوم مضمحل(١)‏ 


العرجمة : 


- لقد طعن شيخ المديئة على أسرار أهل القلوب. 
فالمرء لا يزال عدوا لما جهل. 

- لقد كفر شيخ المجوس, ولو شم نفحة 
من كفره, لخجل من دينه ! 

- يكتب المحضر بدم أهل الصفاء. 
وهذه الرقعة تكفى سجلا على جهالتك. 

- إن قانون الصدق ورسم المودة ليسا من عمله» 
فلا تطلب الخلق المعتدل من الطبع المنحرف ! 

- تعال أيها الساقى: فإن ذكر الكدورة : كدورة. 
وطالما توجد النمر الصافية لا تتركها من يدك لا تعركها ! 

- وهات كأس الخمرء فإنها تجعل غبار الوجود الموهوم) 
مضمحلا من لوح الاعتبار. 


. 3١5٠١ دديوان جامى: ص‎ )١( 


18 


باشدكهمرتفع شودازآفتاب مى 
آثار ظلمتى كهنايد زامد ظل 
جامى ببزم ييرمغان باز خخ واست دوش 
تكسستهدل هنوز زييوند آب وكل 
مس تى زداين ترانه بأوازجنك ودف 


ياطالب الوصل تح رد لكى تصل١١)‏ 


العرجمة : | 
آثار الظلمة التى تبدو من مد الظل. 
- وليلة الأمس تظلم الجامى فى حفل شيخ النجوس؛ 
لأن قلبه لم يبقطع بعد عن علائى الماء والطين ! 
- وغنى ثمل على صوت الصدج والدفء أغدية : 
يا طالب الوصل تجرد لكى تصل ! 


5 تخ 


(1) دديوان جامى: ص ١١١‏ . 


١١و‎ 


١‏ برونآىازنقاب غنجه اى كل 
كداز شوق جمالت سوخت بلبل 
جر كردد موعد ديدار نزديك 
نيايد ديكر ازعاشق تحمل 
بكشت باغ رفعهم تابرآرم 
دمى جون لاله خوش با ساغر مل 
مراعشق تو كريانيد جندان ظ 
كه ش د بر خون زاشكمدامن كل 
زبس ناليدم ازفرياد مرغان 
بر اطراف جمن افتاه غلف س١١)‏ 
العرجمة : 
- اخرجى من نقاب البرعمة أيتها الوردة» 
فقد احترق البلبل شوقا إلى جمالك ! 
- وعندما يقعرب موعد اللقاء. 
فإنه لا يتأتى من العاشق احتمال ! 
- لقد ذهبت للتجول فى البستان» 
لأقضى لحظة طيبة مع كأس الخمر مثل الشقائق؛ 
- فأبكانى عشقك كثيراء 
حتى امتلأت أذيال الورد بالدم من دموعى ! 
- ولكثرة ما بكيت», عمت الضجة أرجاء 
المرج من صيحات الطيور ! 


. ١5٠ دديرات جامى» ص‎ )١( 


١٠١١ 


جدازانسرو قد وستبل زلف 
٠‏ نديدم قد سروولف سنيل 
جو مطرب لب ببست ازنظم جامى 
ب رآمدازصراحى بان قلقل )١(‏ 
العرجمة : 


- وبعيدا عن ذلك السروى القدء الستبلى الذؤابة» 
لم أرقامة السروء ولا ذؤابة الستبل ! 
- ولا سكت المطرب عن نظم الجامى) 
تعالت من الإبريق قهقهة الخمر ! 
جا 
-١‏ أن كان حسن بوه ونبوهد ازجهان نشان 
والازماعرفت على ماعليهكادتن 
اعداد كرون وكفرت صورت تايشى است 
فالكل واحديتجلى بكل ثات 
نوريست مسحض كرهده باوصاف خود ظهور 
نام تدوزعات ظهورش بود جهان(؟) 


العرجمة : 
- لقد كان معدن الحسن هذاء ولم يكن من العالم أثر. 
والآن ما عرفت على ما عليه كان. 
- أعداد الكون والكثرة صورة ظاهرية, 
فالكل واحد يتجلى بكل شأن. 
- وهو نور محض ظهر بأوصافه 


واسم تنوعات ظهوره : العالم. 


. 35١ دديران جامى: ص‎ )١١ 
. ٠١” وديوان جامى:؛ ص‎ )7( 


١١ 


هر جند درنهان وعيان نيست غيراو 
فى حد ذاته نه نهانست ونى عيان 
فائض بود بجوهدبراعيانان انس وجن 
سارى بود ز لطف در اطوار جسم وجان 
دانا بهربصيرت وبينا بهربصير 
كويا به رزيان وتوانا ببهرزبان 
جامى كشيدهدار زبان راكه سر عشق 
رمزيست كس مكوى وحديثى است كس مدان )١(‏ 
العرجمة : 
- ومع أنه لا يوجد فى الظاهر والباطن غيره. 
فهو فى حد ذاته لا خاف ولا عيان. 
- فائض بالجود على أعيان الإنس والجن» 
وسار باللطف فى أطوار الجسم والروح. 
- عالم بكل بصيرة» وبصير بكل بصيرء 
ناطق بكل لغةء وقادر بكل لسان. 
- فيا جامى ! امسسك لسانك» فإن سر العشق رمز 
فلا تقله لأحد, , حددث فلا تطلع عليه إنسان 


عد د 


. ٠١" دديوات جامى ص‎ )١١ 


١٠١ 


-١‏ صوفى جه ففانست كه من اين الى الاين 
اين نكعه عيانست من العلم الى العين 
ماالحاصل فى البحر جه كوئى سفرى كن 
جون خضر بجو اين كهر از مجمع يحرين 
درذمت مادين بودبرتوهستى 
كوجاب فنائى كهمؤدى بوداين دين 
درمشرب توحياد بود وهم دوثى كفر 
در مذهب تقلي د بود نفى دوئى شين 
أين وحدت محض است كه از كفرت تكرار 
كهاربعه وكاهثلاثه ست وككه اثهين )١(‏ 
الترجمة : 
- أيها الصوفى ! ما هذا المراخ ؟ قولك - من أين إلى الأين ؟ 
هذه النكتة عيان : من العلم إلى العين ! 
- ما قولك : ما الحاصل فى البحر ؟ سافرء 
واطلب هذا الجوهرء مثل النضرء من مجمع البحرين ! 
- الوجود دين عليك » فى ذمتناء 
فأين جذب الفناء المؤدى لهذا الدين ؟ 
- فى مشرب التوحيد وهم الثدائية كفر. 
وفى مذهب التقليد نفى الثدائية شين . 
- هذه وحدة محضةء ولكنها من كثرة التكرار» 
تكون أربعا حيناء وثلاثا تارة» وآناً اثنين ! 


. ٠١ 5 دديوان جامى» ص‎ )١( 


1٠ 


عيدى است يكانه كه جوازة يدتعين 
افزودبرونقطه يديد آمدازوغين 
جامى مكن انديشه زنزديكى ودورى 
لاقرب ولابع دولا وصل ولا بين )١(‏ 


التعرجمة : 
- هى عين واحدة» ولكن عددما تزاد عليها نقطة) 


- فيا جامى ! لا تفكر فى القرب والبعد. 
3 تن فت 


. ٠١ © وديوان جامى؛ ص‎ )١( 


١م‎ 


الأفكاروالمغاهيم الصوفية العامة 
التى تدورحولها أقوال الشعراء فى المختارات 


: المحبة الإلهية والعشق‎ -١ 

انخور الأساسى الذى يدور حوله شعر المتغزلين من الصوفية هو انحبة 
الإلهية وعن النحبة تفرعت أقوالهم فى الفناء والاتحاد ووحدة الشهود 
ووحدة الوجود, وغير ذلك من الأفكار والمفاهيم الصوفية . 

وموضوع أنحبة الإلهية من أهم المسائل التى تكلم فيها المسلمون 
عامة والصوفية خاصة, فالصوفية يعدون الغخبة الأساس الذم, يقوم عليه 
طريقهم : 

يقول سمنون النخب : انحبة أصل طريق الحق وقاعدته, والأحوال 
والمقامات منازل وكل مقام يكون الطالب فيه يجوزعليه الزوال: إلا 
مقام النحبة فلا يجوز عليه ذلك: بأي حال من الأحوال؛ مادام الطريق 
موجوداً.(١)‏ 

وقد خضعت مسألة الحب الإلهى عند المسلمين لمعايير مختلفة 
ووجهات نظر متبايئة: تبعاً لعباين فرق المسلمين فى فهمهم وتصورهم 
لمعنى الألوهية؛ والصلة بين الله وخلقه. فعلى الرغم من وجود آيات 
صريحة فى القرآن الكريم تشير إلى محبة الله للإنسان ومحبة الإنسان 
لله. مغل قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فبوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 (') إلا أن بعض طوائف 
المسلمين أنكرت أن الله يحب ويحب على الحقيقة: وقالت إن ما ورد فى 


. ”58 الحجوب» ص‎ فشك١‎ )١( 
. سورة «المائدة» أية 4ه‎ )7>١ 


1١دك‎ 


الشرع مما يشير إلى ذلك لا يعد وأن يكون ضرباً من لجاز ولذا وجدنا من 
الصوفية من كانوا متحفظين فى حديثهم عن النحبة الإلهية, ووجدنا منهم 
من لم يستبشع شيئاً من الحب ومستلزمهاته عند حديفهم عن حبهم لله 
أوحب الله لهم: واعتبروا هذا الحب حقيقة واقعة اختصوا بها وعرفوها 
فى تجاربهم؛ وشعروا بلذتهاء بل إن بعضهم ذهب إلى القول بأن الحب 
سر خلق الله للعالم؛ فالحق أحب ذاته قبل الخلق فى وحدته المطلقة, ولا 
أراد أن يرى هذا الحب» بعيدا عن الغيرية والشدوية» فى صورة ظاهرة. 
أخرج من العدم صورة من ذاته لها جميع صفاته, فكانت هذه الصورة آدم 
الذى تجلى الحق فيه وبه. 

وقد ظهرت فكرة الحب الإلهى فى التصور الإسلامى على يد رابعة 
العدوية (م86١ه)»‏ فهى أول من تغنى بالحب الإلهى شعرا وتشراء ولذا 
يقال أن بذور السصوف الحقيقى زرعت فى زمن رابعة؛ وآتت أكلها فى 
القرن التالى )١(.‏ 

وصارت لمحبة الإلهية بعد رابعة الهدف الذى يتجه إليه الصوفية 
جميعاً والمحورالذى تدور حوله أقوالهم, وظهر على القرنين الغالث 
والرابع الهجرين رجال عرفوا بنظريات فى انحبة؛ منهم : الحارث امحاسبى 
(م14ه) وذو النون الملصرى (م 46 ؟"ه) وأبو يزيد البسطامى 
(6510؟ ه) والجنيد البغدادى (م /791 ه) والحسين بن منصور الحخلاج 
(م 7:9 ه)ء وكان لكل من هؤلاء مذهب خاص فى المحبة» فمنهم من 
ربط بين امحبة والإيمان, كما ورد فى قول الله تعالى : ظ والذين آمدوا أشد 
حبالله» (7) . ومنهم من قرن المحبة بالطاعة؛ ورأى أن طاعة الله 


. "١ دتاريخ تصوف دار اسلام؛ ص‎ )١( 
. ١56 (؟) سورة «البقرة» أية‎ 


١ ا‎ 


أساسها الغخبة لله عز وجل؛ فكل محب لله فهو مطيع لله. وعلى قدر انحبة 
تكون الطاعة, ومنهم من رأى الفناء والحب الإلهى وجهين لحقيقة واحدة» 
ومنهم من قادته النحبة إلى وحدة الشهود أو الاتحاد أو الحلول» وبلغت 
فكرة الحب الإلهى ذروتها عند أصحاب وحدة الوجود . 

وقد عبر بعض الصوفية عن المحبة الإلهية بلفظ العشق. وشيوخ 
الصوفية مختلفون فى العشق : هل يجوز على الحق أو من الحق ؟ وقالت 
طائفة منهم أن العشق يجوز للعبد على الحق ولا يجوز من الحق للعبد: لأن 
العشق صفة المنع عن امحبوب, والعبد منوع عن الحق والحق تعالى ليس 
نمنوعاء فعشق العبد له جائزء ولا يجوز العشق منه للعبد. 

وقالت طائفة أخرى إن العشق لا يجوز للعبد على الحق تعالى: لأن 
العشق تجاوز للحدء والحق تعالى ليس محدودا. 

ونفى فريق العشق وأجاز المحبة: لأن العشق لا يصح إلا على ادراك 
الذات, والحق تعالى ليس مدركا ومحسوسا بذاته حق يصح للخلق العشق 
معه. أما المحبة فتجرز مع الصفة. ولما كان الحق بصفاته وأفعاله محسنا 
ومكرما فإن انحبة تصح للأولياء معه 201١‏ 

وفى رأى فريق أن امحبة والعشق متعساويان, فقد ورد عن أبى الحسين 
النورى (م 756 ه) أنه عندما طعن عليه غلام الخليل عند الخليفة وأحل 
دمه. شهد عليه أن سمعه يقول : أنا أعشق الله والله يعشقنى . فلما سأله 
الخليفة, قال : سمعت الله تعالى ذكره يقول : ويحبهم ويحبونه») وليس 
العشئ بأكفر من الغبة غير أن العاشق ممنوع وامحب يتمتع بحبه. فبكى 
الخليفة من رقة كلامه. (؟) 


(١)دكشف‏ الغجرب ص .4١0١ 0 4٠٠١‏ 
(؟) «اللمع» ص 557 . 


١١م‎ 


وقد أحتلت الخبة من مؤلفات الصوفية حيزا كبيرا؛ وعدها بعضهم 
من المقامات وعدها البعض الآخر من الأحوال, وأفردوا لها فى كتبهم 
فصولا وأبواباء للعريف بها مغل الكلاباذى والمكى والقشيرى 
والهجويرى والغزالى» وكانت أقوالهم بمغابة الأساس الذى اعتمد عليه 
من جاء بعدهم من الشعراء المدصوفة فى نظم أشعارهم. وصدرت عنهم 
مجموعات قيمة من الشعر الغزلى فتغنى بالحب الإلهى . 


لغة العشق الاالهى والرمز.: 

الصوفى العاشق يدرك عن طريق الذوق الوجدانى لذة العشق 
الإلهى التى لا تعدلها لذة فى قوتها وصفائهاء ويدرك عن طريق العشق 
الأسرار الإلهية فى حالة تجل عن الوصف وتلطف فى العبارة. وإذا حاول 
الإعراب عما يختلح فى نفسه من المواجيد, وما يتعاقب عليها من 
الأحوال» وما ينكشف لها من الأسرارء وما يظهر لها من التجليات: لم 
يجد غير لغة الرمز والإشارة؛ فهو إذا تحدث عن الروح وشوقها إلى الله 
شبههابالداى الذى يشتاق إلى منبت الغابء أو الطائر. الذى يحن 
للرجوع إلى وطنه. وإذا تحدث عن العشق وصفه بأنه النار التى تسمسحى 
فيها الشخصية الفردية ويفنى فيها العاشق فى المعشوقء أو البحر العميق 
الملئ بالأخطار, والعاشق يغوص فيه إلى الأعماق» ويشرف على الهلاك 
وقد يكتب له النجاة ويعود ومعه جواهر أسرار الحقيقة . 


ل 


يقول جلال الدين الرومى فى المننوى : 
- استمع إلى الناى عندما يحكى » 
ويشكو من الفراق» 
- قائلاً : منذ قطعت من المقصبة. 
بكى الرجال والنساء من أنينى ! 
- أريد صدرا مزقا من الفراق» 
لأشرح له آلام الاشتياق ! 
-فكل من بعد عن أصله؛ 
يبحث مرة أخرى عن عهود وصاله. 
- وقد صرت نائحا فى كل مجمعء 
وقريئاً للمغمومين والمسرورين . 
- وكل شخص قد ظن أنه صار صديقى. 
ولم يبحث عن أسرارى الدفيئة فى داخلى . 
- وسرى ليس بعيداً عن أنينى: 
ولكن ليس للأذن والعين ذلك الدور الذى تدرك يه ! 
- إن صوت الناى هذا نار وليس ريحا » 
فلا كان كل من ليس له هذه النار ! 


-إنها لدار العشق التى وقعت فى الناى, 
وإنه لجيشان العشق الذى حل بالخمر )١(!‏ 
)١(‏ بشنوازنى جون حكايت مى كسد ازجداييها شكايت مى كتد 
كز نيستان تامرابريدهاند از نفيرم مرد وزن ناليده اند 
سيئه خواهم شرحه شرحه ازفراق تابكويم شرح درد اقتياق 


هركسى كو دورماند از اصل خريش بازجويد روزكار وصل خويش - 


1١٠ 


ويقول السنائى : 
- العشق بحر محيطء وماء ذلك البحر نار, 
والأمواج تقبل فيه وكأنها جبال من الظلمات . 
- وفى وسط لجته ثلشمائة تمساح خصومة: 
وعلى حافة ساحله مائة تدين هيبة . 
- وسفينته من الهموم؛ ومرساها من الصبر ‏ 
وقد اتجه شراعها نحو رياح الآفة ! 
- وقد ألقى بى» فى هذا البحر العميق: مجرداً من نفسى. 
وعلى مغال رجل كريم لباسه الخلة ! 
- كنت ميتاء ميتة غريق» ولكن وا عجبا فقد أصبحت حياً | 
وصار فى يدى جوهر يساوى الدنيا والآخرة )١(!!‏ 


ويرمز الشاعر الصوفى إلى محبوبه الإلهى بالحسناء. ويشير 
بطلعتها المديرة» أو وجهها القمرى إلى تجلى الدور الإلهى واشراق أنوار 
الحقيقة. ويشير بطرتها السوداء المبعشرة أو جدائلها المسكية المنشورة إلى 
الواحد محجوبا بالكثرة» وبقدها السروى وشفتيها الياقوتيتين وعينيها 
السباحرتين وأسنانها اللؤلؤية إلى ذات الله مدكشفة فى صفاته. وقوس 


من به بتجمعيتى نالان شكدم 
هركسى ازظن خود شده يارمن 
سسر من از ناله* من دور نيست 
اتشست اين باذ ناى ونيست باد 
آتش عشقست كاندرنى فتاد 


(المخعوى جا ص 5 ) . 


8 ١6 2١١5 انظر النص الفارسى ص‎ )١( 


جفت بارحالان وخوش حالان شدم 
ازذرون من نجست اسرار من 
ليك جشم وكوش را آن نور نيمست 
هركه اين آتش ندارد نيست باد 
جو شش عشقست كاندر مى فعاد 


1١1١ 


حاجبيها يعننى عنده المحراب أو الكعبة حيث يتجلى اغحبوب وتدكشف 
المشاهدة, وإذا كشفت عن وجهها فإن ذلك يعنى اطلاعه على ما استثر 
عن الفهم وكأنما يراه رأى العين» وإذا أشاحت بوجهها أو نأت عنه فمعنى 
ذلك أنه صار فى الحجاب : 


يقول السنائى : 
- وجهه البدر لو أن المسك منفور على البدرء 
وقده السروء لو أن فوق السرو روضة شقائق. 
- وإن يصب القلوب أذى من هاروتى عينيه, 
فإن لدائها دواء من ياقرت شفعيه. 
- بالروح اشترى المرجان واللؤلق 
لو أن اللؤلؤ والمرجان مثل أسئانه وشفتيه . )١(‏ 


ويقول الجامى : 
- مع وجود قوس حاجبك, يدعونى الزاهد 
الغافل عن العشق إلى محراب الصلاة !(5) 


يقرل العطار: 
-إن ما وجدت فى عشق الحبيب» 
هو أنى وجدت الروح أقل الأشياء ! 
- وعندما شاهدت وجه الحبيب عياناء 
أدركت مئات الآلاف من الأسرار الخفية. (؟) 


. ١8ص انظر الأصل الفارسى‎ )١١( 
. الأصل الفارسى ص/!ا4‎ رظنا)؟١(‎ 
. 5 انظر الأصل الفارسى ص9‎ )”( 


ويقول جلال الدين : 
- أسرار القلب عيان لا من عشق الحبيب » 
ولو أت معناها خفى على أهل الظاهر. )١(‏ 


ويقول السنائى : 
- سألئى قلبى : ماذا فعل الحبيب معك ؟ 
لماذا أراك دامى الدمع شاحب الوجه ؟ 
- لن أطيل الكلام, وسأجمل الحديث» 
ما كل ما قال فعل» وما كل ما زرع أكل ! 
- أظهر الجفاءء ولم يصفح: وسلب القلبء ولم يرده ! 
وتكلم عن الوفاء, ولم يف» ولم يتحدث عن الجفاء, وجفا ! 
- وحين جاء أمامى» قرأته السلام فأشاح بوجهه؛ 
وحين أمسكت بكمه جذبه جذبا ! 
. - ولا وسيلة لى حتى أرد قأبى عن حبه؛ 
ولا حيلة لى كى أستطيع أن أسترده ! (؟) 


ورا يرمز الشاعر الصوفى للمعشوق الإلهى بأشخاص من البشر 
ترد أسماؤهم فى شعرهء كقول أحدهم : 

أسيميك لبنى فى نسيبى تارة 2 وآونة سعدى وأونةليلى 

حذارا من الواشين أن يفطنوا بنا ‏ وإلافمن لبنى فديت ومن ليلى (؟؟ . 


. انظر الأصل الفارسى ص لا"‎ )١( 
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ويستخادم الشعراء الفرس قصص الحب المعروفة فى العربية 
والفارسية كرموزللعشق الإلهى» ويشيرون بأبطالها إلى العساشق 
والمعشوق, مشل ليلى والمجئون» ويوسف وزليخاء وسلاماتن وأبسال» 
وشيرين وفرهاد أو خسرو وشيرين . 
يقرل الجامى :0 , 
- أحن شوقا إلى ديار لقيت فيها جمال سلمى» 
فمن يبلغنا بشائر لطف من تلك النواحى )١(!!‏ 
ويقول السئائى : 
- ومئذ صرت فى الحسن والملاحة مثل ليلى» 
فإن عاشقك المسكين يا حبيبى صار مجنرنا ! (؟) 
ويقول: 8 
- ومن ذا أشبع من كلام السنائى, 
غير شخص ذو بصيرة فى طريق التحقيق. 
- ولا يمل من الجمال اليوسفى, 
من فى روحه وقلبه عشق زليخائى . (؟) 
ويقول الجامى : 
- حيغما يضئ ياقوت شفتى شيرين الجذاب, 
فإن الياقرت والحجر فى نظر ناحت الجبل (؟ ) واحد . (9) 


(١)انظر‏ الأصل الفارسى ص 85 . 
(؟)انظر الأصل الفارسى ص 74 . 
) انظر الأصل الفارسى ص 77 . 
( 4) المقصود بناحت الجبل «فرهاد: . 
(0) انظر الأصل الفارسى ص 95 . 


ويقول السنائى : 
- لو كانت الشفة الحلوة لتلك الدمية على شفة شيرين» 
لسجدت روح مانى لصورة يرويز )غ20 


وكثيرا ما يشبهون العاشق والمعشوق بالفراشة والشمعة أو 
البلبل والوردة : ا 
يقول جلال الدين ِ 
- إن الفراشة لا تخشى النارء 
لأن الفكر لروح العشق عار . (؟) 
ويقول السنائى : ١‏ 
- إن الفراشة الضعيفة تجعل روحها فداء للشمعة» 
ليكون لنظرها سناء أمامها. 
- وما أن تشاهدها حتى تحترق» 
فكأنما بقاؤها كله فى فنائها ! (") ! 


ويقول الجامى : 
- اخرجى من نقاب البرعمة أيتها الوردة ! 
فقد احترق البلبل شوقاً إلى جمالك ! 
- وعندما يقعرب موعد اللقاء, 
فإنه لا يتأتى هن العاشق احتمال . (4) 


. ١7 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
. 56 (؟) انظر الأصل الفارسى ص‎ 
. ١8 انظر الأصل الفارسى ص‎ )"( 
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ويقول جلال الدين : 
- كان بلبل يغرد فى الليلة الماضية فوق روض الورد سكران» 
بحيث صار الباب والحائط من نغمته سكران ! 
- قائلاً : يا من حبس فى نوم الغفلة والخيلاء؛ 
حتام تبقى من شراب الغفلة والخيلاء سكران ا 
- انهض وطف بالبستان على سبيل الاعتبار» 
لترى الصحراء سكرى. من قدرة الجبال» والبستان سكران )١(!‏ 


وقد يقال إن الصوفية أوا إلى هذا الأسلوب الرمزى فى التعبير 
عن المحبة الإلهية لأنهم أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم بأسرار ضنوا 
بالإفصاح عنها على غيرهم؛ فاصطنعوا هذا الأسلوب ليعرجموا به عن 
تجاربهم الروحية بلغة يفهمونها فيما بينهم وتستغلق على غيرهم» سترا 
لحقائقهم ومعانيهم, وكتمانا لأسراراهم وأحوالهم: 


ويقول القشيرى : 

«وهذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فيما بينهم قصدوا بها الكشف 
عن معانيهم لأنفسهم بعضهم مع البعضء والإجمال والستر على من 
بايئهم فى طريقهم, غيرة أن تشيع فى غير أهلها: .(؟) 

وقال بعضهم : كنا عند ذى النون المصمرى فتذاكرنا المحبة فقال : 
كفوا عن هذه المسألة كى لا تسمعها النفوس'فتدعيها: .(7) 


. 58 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
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وورد عنه أنه قال فى مناجاته : إلهى ! أدعوك فى الملأ كما تدعى 
الأرباب» وأدعوك فى الخلا كما تدعى الأحباب ... أقول فى الملأ : يا الهى 
... وأقول فى الخلا : يا حبيبى )201 


أو ربما اتخذوا من الرمزية ستارا يخفون وراءه معانى ومفاهيم لو 
أسفروا عنها لاستبيحت دماؤهم, كقول ابن الفارض : 
وعنى بالتلويح يفهم ذائق 
غنى عن التصريح للمعدت 
بها لم يبح من لم يبح دمه وفى ال 
إشارة معنى ما العبارة حرت. (؟) 


ولكن ربما كان السبب الحقيقى فى ذلك أن التجارب الروحية ذوقية 
وأحوال ومواجيد خارجية عن نطاق الموضوعات الحسية, فلم يكن هناك 
بد من استعمال لغة الرمز والإشارة والمواجيد التى تعجز العبارة الصريحة 
عن الإلماح إليها . 1 


وإلى جانب الأسلوب الرمزى, فقد يستعمل الشعراء الصوفية فى 
بعض الأحيان اللغة المتعارف عليها للتعبير عن النحبة الإلهية. ويطرقون 
نفس المعانى التى يطرقها الشعراء المتغزلون» ويستعطون نفس ألفاظهم 
فيتكلمون عن الشوق والحنين والجفاء والعتاب» ويصورون الام الفراق 
وحلاوة الاصال, ولوعة الهجر وراحة التلاقى» ويتفددون فى وصف 
محاسن الحبيب ومفاتنه : كالطرة والْخد واللخال والذقن والخصر والقد 


. ”7:” «حلية الأولياء» ج 7 ص‎ )١( 
. 558 (؟) دابن الفارض والحب الإلهى» ص‎ 
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وغير ذلك من مستلزمات الغزل الإنسانى: بحيث إننا إذا لم نقف 
بطريقة ما على غرض الشاعر لا نستطيع أن نجزم ما إذا كان يتغنى بالحب 
الإلهى أو يعبر عن الحب الإنسانى» 


كقول السنائى : 

- أحسنت» ومرحى أيها الحبيب الجميل ! 
فقد جثت إليئا مزينا ! 

- ليس لى اليوم بديل عنك» 
فيك لم يبق لى طاقة بنفسى ! 

- حل نطاقك», وخذ الكأس» 
وزين - بجمالك - مجلسنا. 

- حتام النطاق والعمامة والنعل ؟ 
وإلام السفر والمرح فى الصحراء ؟ 

- لنقض اليوم - معا - وقتا طيباء 
ولنودع الأمس والغد ! 

- ليس لى طاقة بهجرك. 
فماذا أفعل معك غير المداراة ؟! )١(‏ 


ويقول: 
- لقد أعطيتك قلبى أيها الحبيب ! طابت ليلتك فقد رحلت ! 
وأنت أدرى بالقلب المغموم» طابت ليلتك فقد رحلت ! 
- إذا تحول عنى وصلكء فأنا راض أنا راض» 
فقد احتضدت هجرك, طابت ل ا-ك فقد رحلت ! 


. ١7 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
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- لقد سلبت بتلك الطرة وذلك الوجه الجميل نور النهار وظلمة 
الليل» 
فيالك من ساحر ! ويالك من معشوقء طابت ليلتك فقد 
رحلت ! 
-أنت بوجهك أصل الإيمان» وبفرعك أساس الكفر. 
ومن وجود كلا هذين المسببين للآفة, طابت ليلتك فقد رحلت ! 
- أنا بين الئار والماء, ولذا ترانى» 
شفتاى يابستان وعيناى مخضلتان, طابت ليلتك فقد رحلت ! 
- وقد رضيت يا حبيبى بمجرد أن تسأل عن حالى .. 
أفلا أقل من هذا ؟ طابت ليلتك فقد رحلت 1 )١(‏ 


* وقد يستعملون فى أحيان أخرى الألفاظ المعداولة فى العشق 
الإنسانى» ولكن المعانى التى يهدفون إليها تبدو صوفية مهما كان الغرب 
المادى الذى تظهر فيه كقول جلال الدين : 


- يا ربيع العشاق ! أعددك خبر عن حبيبنا ؟ 
يا من المرج حامل مك ويا من البساتين ضاحكة بك. 
- يا ريح الناى الطيب النفس ! أسعف العشاق» 
ويا أطهر من روح الروح ء أين كنتء أين ؟ 
- يا فتئه الروم والحبشء أنا حيوان» أرائحتك الطيبة هذه 
كانت رائحة قميص يوسف,. أم هى رداء المصطفى ؟ 
- يا من قيلك وقالك حلوء ويا من كل أشكالك حلوة» 
شهرك حلوء وسنتك حلوة» يا من السنة والشهر خادمان لك ! 


. 78 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 


اليل 


- وجهك حلوء عطرك حلو. فرعك حلو, شعرك حلو؛ 
لعلك حلوء طبعك حلوء وبك صار حلوا حالنا ! 
- فهل أنت كلك روح» أوأنت خضر الزمان ؟ 
أم أنك ماء الحياة لأن منك كل ذلك النشوء والنماء ؟ 
- أنظر ! إن مائة سوسنة؛ ومائة ياسمينة من روض الروح» 
مثل نرجس احور العين» قد عزمت على الذهاب إلى بلاد الخطأ. 
- لقد نضد الآفاق» وزين العشاق. 
وفى كل لحظة تسعمد مائة شمس ومائة قمرهن وجهه 
الضياء!(١)‏ 


وقول الجامى : 

- فى صدرى أشواك من وخرات عشقك ! 
وفى كل لحظة تعفتح على خدى - من هذه الأشواق - رياض 
ورد! 

- وقد صار جسدى - من كثرة بكائى ونواحى؛ صنجا مقوساء 
ووصلت الدموع من كل هدب من أهدابى إلى ذيلى مثل الأوتار! 

- فاسلك الطريق إلى البستان» فقد مزق الورد فى الموج 
قميصه مائة مزقة» شوقا إليك, وغسل وجناته بالدماء ! 

- وحتى تذهب إلى البستان» انظر السرو والصنوبرء 
وقد قضى عمراً وهو يطل من الأسوار من أجل مشاهدتك ! 

- لقد مشى الزاهد إلى المسجدء وطوى الحاج الفلوات» 
وحيثما تكون الخمر والنقل تكون لغوا كل هذه الأعمال. 


. 88-81 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
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- وكل لحظة أبيعك فيها روحى آخد منلك قبلة ثمنا لهاء 
وأنا مجنون ولى مع نفسى أسواق كثيرة ! 

- لقد حققت رغبة كل خسيس. ومت أنا كثيرا من الغيرة. 
وكل شخص يموت مرة, والجامى المسكين يموت مرات !1 )١(‏ 


»* كما يستعملون أيضأً الأسلوب الصوفى المباشر لإبراز معانيهم 
ومفاهيمهم, بحيث تبدو الغزليات لأول وهلة أنها صوفية. 


كقول العطار : 
- سر عشقة مشكل عسير جداء 
. هو حيرة الروج ووله القلب ! 
- منذ تنسم العقل خمر عشقك» 
وهو دائماً مجدون لا يعقل ! 
- وقد غاصت قدم عقلى فى طين حبك 
حتى الركبة, أملا فى مشاهدة وجهك ! 
- وكيف يتخدذ منزلآ فى كلا العالمين؛ 
من له منزل فى محلة عشقك ؟ 
- إنه عاشق» ولكن لنفسه. 
كل من يغفل لحظة واحدة عن عشقك . 
- وقد قلت لى : ما حصل لك عن غمى ؟ 
ولايمكن قول ما حصل .! 
- فمنذ وقع قلبى فى شرك عشقك» 


. 47 2537 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 


١١ 


وهو فى الغم كالطائر الذبيح ! 

- أنت المعطى المطلق فى ملك العشق» 
وكلا العالمين يدا سائل 21 ' 

- ومنذ بسطت يدك على قلب العطار, 
وعلى قلبه قيد صعب ! )١١‏ 


وقول الجامى : 

- لله الحمد أنه بعد السفر البعيد , الطويل» 
أفتح عينى مرة أخرى على طلعتك ! 

- ولن أطرف بأهدابى أمامكء فإنه لا يحسن قطعاء 
أن يكون وجهك سافراء وعينى مغمضة ! 

- منذ صار أمرى مضيئا من عشقك, 
لم يعد لى شغل غير الاحتراق.والانصهار مثئل الشمعة ! 

- ومع وجود قوس حاجبك» يدعونى الزاهد 
الغافل عن العشق إلى محراب الصلاة ! 

- وليس فى شرع الوفاء صلاة أفضل من 
أن أسجد أمامك. تأدباء على تراب الحاجة ! 

- إن كل من يدرك الحقيقة من كلمة المجاز. 
يفهم التوحيد من ألف قامتك ! 

- واللحن الذئ؟ يعزفه الجامى من شوق مقامك» 
هو الطريق المستقيم للعشاق نحو الحجاز ! (؟) 
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يفيل 


؟- المناء واليقاء : 


الغاية القصوى من الحياة الروحية هى الوصول إلى الله والبقاء 
بالله عن طريق الخال التى يسببها الصوفية بالفعاء. 

وقد عرف الصوفية الفناء بععريفات مختلفة, منها ماذكره 
القشيرى من أنهم أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة, وبالبقاء 
إلى قيام الأوصاف المحمودة )١(.‏ 


وذكر الجرجانى نوعين من الفناء : أحدهما بمعنى سقوط الأوصاف 
المذمومة بقيام الأوصاف المحمودة, وهو بكثرة الرياضة. والغانى : عدم 
الإحساس بعالم الملك والملكرت, وهو بالاستغراق فى عظمة البارى 
ومشاهدة الحق. (؟) 

والفئاء الصوفى يعم على مراحل تدريجية: تبدأ بفناء العبد عن 
أخلاقه وصفاته الذميمة» وتنعهى بفنائه عن ما سوى الله وبقائه بالله 
وحدهة 

فالمرحلة الأولى : مرحلة فدائه عن أخلاقه وصفاته الذميمة, فإذا 
عالج أخلاقه الذميمة, فنفى عن قلبه الحمد والحقد والبخل والغضب» 
وأمثال هذا من رعونات النفس, يقال : فنى عن سوء الخلق. 

وإذا فى عن صفاته البشرية من علم وقدرة وإرادة» بقى بصفات 
الله الذى له العلم والقدرة والإرادة . 


(١)«الرسالة‏ القشيرية» ج ١‏ ص 5١١‏ . 
)7١١‏ الععريفات للجرجانى 55 . 


١ ؟؟‎ 


فإذا فبى عن أخلاقه وصفاته, فلا يجوز أن يكون ما فنى عنه من 
ذلك موجودا. 

والمرحلة الغانية : مرحلة فنائه عن نفسه وعن الخلق» فإذا قيل : 
فنى عن نفسه وعن الخلق. فنفسه موجودة والخلق موجودون, ولكنه لا 
علم له بهم ولا به. ولا إحساس ولا خبرء فتكون نفسه موجودة والخلق 
موجودين ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين» غير محس بنفسه 
وبالخلق. 

والمرحلة الغالفة : فئائه عن فنائه, فإذا فنى عن أخلاقه وصفاته. 
وفنى عن نفسه وعن الخلق» فإنه يرتقى عن ذلك بفنائه عن رؤية فنائه؛ 
فيفنى فى عين الفناء عن الفناء, وعندثئذ يصير له الاستعداد للبقاء بالله. 
كقول أحدهم : 

فقوم تاه فى أرض بقفر 2 وقوم تاه فى ميدان حبه 

فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا 2 وأيقوا بالبقاء من قرب ربه 
فالأول : فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق. 

ثم فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق . 
ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه فى وجود الحق )١(‏ 

والمقصود باستهلاكه فى وجود الحق : استغراقه فى عظمة الله 
ومشاهدة الحق. بحيث تمعطل إرادته, ويفنى عن شعوره بنفسه. 
ويستولى عليه سلطان الشهود., فيشعر بوحدة شاملة لا فرق فيها بين 
محب ومحبوب, كقول أحدهم : 


. 5١١ ص‎ ١ «الرسالة القشيرية» ج‎ )١١ 


١5 


وطاح مقامى والرسوم كلاهما 
فلست أرى فى الوقت قريا ولا بعدا 
فئيت به عنى فبان لى الهدى 
فهذا ظهور الحق عند الفنا قصدا )١(‏ 
وقول آخر : 


محوت اسمى ورسم جسمى سئلت عنى فقلت أنت (؟) 


وقد أخطأ البعض فى فهم معنى الفناء والبقاء. فظبوا أن الفناء هو 
فئاء اليشرية» وأن البقاء أن يلحق بقاء الحق بالعبدء وفى ذلك يقول 
السراج : أما القوم الذين غلطوا فى فداء البشرية, فقد سمعوا كلام 
القتحققين فى الفداء » فظنوا أنه فناء البشرية» فوقعوا فى الوسوسة. 
فمنهم من ترك الطعام والشراب وتوهم أن البشرية هى القالب» واجثة إذا 
ضعفت زالت بشريعها فيجوز أن يكون موصوفا بصفات الإلهية. ولم 
تحسن هذه الفرقة الجاهلة الضالة أن تفرق بين البشرية واخلاق البشرية. 
لأن البشرية لا تزول عن البشرية, كما أن لون السواد لا يزول عن 
الأسودء ولا لون البياض عن الأبيض. 


أما أخلاق البشرية فتعبدل وتتغير بما يرد عليها من سلطان أنوار 
الحقائق. وصفات البشرية ليست هى عين البشرية. (1) 


(١)١كشفالمحجرب‏ ص 7١7”‏ . 
(؟)«السابق» ص 75735 . 
(")داللمع» ص "621 . 


1" 


ويقول الهجويرى إن المقصود بالفناء فناء مراد العبد, وبالبقاء بقاء 
مراد الحق. فمن فنى عن مراده؛ بقى بمراد الحق, لأن مرادك فان, ومراد 
الحق باق وحين تكون قائما بمرادك: يفدى مرادك وتكون قائما بالفناء. 
وحين تكون متصرفا بمراد الحق» يبقى مراد الحق ويكون قياممك بالبقاء. 
ومغال هذا أن كل ما يقع فى سلطان النار يصير على صفتها بقهرهاء 
وكما أن سلطان النار يبدل وصف الشئ فى الشئ فسلطان إرادة الحق أولى 
من سلطان الئار. ولكن تصرف النارهذا يكون فى وصف الحديد. والعين 
هى هى. فلا يصير الحديد نارا أبدا. )١(‏ 

وقد برزت كلمة الفناء بمعناها الصوفى الدقيق - أى بمعنى محرو 
النفس الإنسانية وصفاتها وأثارها - على يد الصوفى الفرسى الأصل أبى 
يزيد البسطامى: فقد كان أبو يزيد أول من تكلم فى الفناء» وله فيه أقوال 
كثيرة وردت فى كتب التصوف وعدها البعض من قبيل الشطحات. منها 
قوله : 

«منذ ثلاثين عاما كان الحق مرآتى» وأنا الآن مرآة نفسىء يعنى أننى 
لست الآن من كنتهء وقولى : «أنا» و والحق: : شرك؛» فلما فنيت صار 
الحق تعالى مرأة نفسه. بل إن الحق مرآتى لأنه هو الذى يتكلم بلسانى, 
أما أنا فقد فنيت». (؟) 

وقوله فى وصف العارف : للخلق أحوال: ولا حال للعارف. لأنه 
محيت رسومه وفئيت هويته بهوية غيره؛ وغيبت آثاره بآثار غيره. (؟) 


(١)دكشف‏ الغجوربي٠ص "١6‏ . 
(؟7) «تذكرة الأولياء» ج ١‏ ص 15١‏ . 
7١‏ )الرسالة القشيرية؛ ج ؟ ص "5 . 
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«وسعل : متى يصل المرء إلى حقيقة المعرفة؟ فقال : فى الوقت 
الذى يفنى فيه تحت اطلاع الحق: ويبقى على بساط الحق بلا نفس وبلا 
خلق: فيكون فانيا باقياء وباقيا فانيا» . )١(‏ 
والفناء الصوفى والحب الإلهى وجهان لحقيقة واحدة؛ فالصوفى 
الفانى هو الصوفى المستغرق فى حب الله, والاستغراق فى نشوة الفناء 
غاية المطاف عند بعض الصوفية: لأنهم إن بلغوها انقطع ما بينهم وبين 
أنفسهم من ناحية. وما بينهم وبين العالم من ناحية أخرىء فلا يبقى لهم 
فى أنفسهم شئ, ولا صلة لهم بالعالم» فيموتون عن أنفسهم من حيث 
هم أفراد ويحيون بالعشق من حيث هم أحبة» فهم يرحلون عن أنفسهم 
إلى اللهء ويحيون فى الله وبالله؛ ويظفرون بالبقاء الخالد من عشق 
الحبيب يقول العطار : 
- يا من طريقك طويل ناء. 
ويا من عشقدك ليس له بداية ولا نهاية. 
- وطريق السالكين الطويل هذا 
لا يقصره سوى فناء. 
- وكيف يخاف العاشق من الفناء» 
حين يكون عين الفناء بقاء . 
-لأنك إذا وصلت هنالك إلى شئ» 
فإنه لا يبقى منك أى شئ. هف 


(1)«تذكرة الأولياء» ج ١‏ ص ١59‏ . 
(؟)انظر الأصل الفارسى ص 17 . 


ويقول الجامى : 
-ياليت منزلنا يصير خرابا من سيل الفناء. 
حتى يحمل كنز البقاء متاعه إلى خرائبنا املك 


ويقول العطار : 
- فى أعماق روحى من العشق» 
داء لا أعرفه 1 
- وبدون وجه ذلك الذى لم يره أحدء 
ذرفت عيناى الدموع الدامية ! 
- ولكثرة ما بحنت عن أثره. 
لم يبق لى اسم ولا آثر. 
- يا حبيبى ! مادمت أنت خارج هذا العالم» 
فخدذ ووحى وأخرجنى من الدنيا . 
- من هذا المكان المظلم, مأوى الشيطان. 
والحقنى بالبقاء الخالد. 
- فأنا إن بقيت حياء لا أحيا لحظة 
فى كلا العالمين بدونك 1!(؟) 
ويقول السنائى : 
-.إن الفراشة الصغيرة تجعل روحها فداء للشمعة, 
ليكون لنظرها سناء أمامها ! 


. 4” انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
. "59 انظر الأصل الفارسى ص‎ )؟١‎ 


فرحل 


- وما أن تشاهدها حتى تحعرق, 
فكأنما بقاؤها كله فى فنائها ! 
- ولا موت لمن حياته بالعشق. 
فلا تظن أبدا أنه يفنى )١(!‏ 


ويقول العطار : 

- إن ما وجدت فى عشق الحبيب» 
هو أنى وجدت الروح أقل الأشياء ! 

- وعندما شاهدت وجه الحبيب عيانا؛ 
أدركت مئات من الأسرار الخنفية. 

- وما وقعت فى وهم البقاء. 
وجدت نفس مشتتا فى - هذا - البقاء. 

- فلما غصت فى بحر الفناء, 
وجدت فى الفناء درا كثيرا ! 

- إياك أن تظن أن هذا البحر العميق» 
ليس صعباء وأنى وجدته سهلا. 

- لقد قطرت من قلبى مئات الآلاف من قطرات الدماء, 
حتى وجدت أثر قطرة منه ! 

- فأى بحر هذا الذى لم أجد له 
طوال العمرء بدايقاولا نهاية ؟ 

- فلما فنيت عن نفس وعن الخلق» 

ظفرت من الحبيب بحياة الروح 222 


. ١8 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
45,246 انظر الأصل الفارسى ص‎ )7( 


لخريل 


والصوفية يربطون بين المحبة والفناء والاتحاد: فالفئاء حال لعبد 
سكر من حب الله فغفل عن نفسه وعن الخلق, أو عبدها له الشهود 
الإلهى فذهل عن نفسه فى حضرة ربه » وغاب عن شعوره بذاته» وغلب 
عليه شعور عميق بوحدة شاملة تغيب فيها معالم الشخصية الفردية 
ويصبح المحب فى حال روحية يشعر معها بأن ذاته من حيث هر محب قد 
غلبت عليها ذات محبوبه. وأن الذاتين قد أتحدتا وأصبحتا ذاتا واحدة, 
وهنا تسقط الاثديئية» وتنعدم التفرقة بين الآنا والأنت أو الخلق والحق: من 
غير أن يحل أحدهما فى الآخر أو يصير أحدهما الآخر. وفى هذا الحال 
تدور المناجاة بين العبد المككنى عن نفسه بأناء والذات الإلهية المكنى عنها 
بأنت» كقول جلال الدين : 
- ما أطيب تلك اللحظة التى جلسنا فيها فى الإيوان أنا وأنت . 
بشكلين؛ وصورتين» وروح واحدة وأنا وأنت. 
- ورونق البستان وشدو الطيور يهبنا ماء الحياة» 
فى تلك اللحظة التى تدخل فيها البستان أنا وأنت. 
- وتقبل نجوم الفلك لتشاهدنا معا, 
فدريها قمرنا أنا وأنت. 
- أنا وأنت بدون «أنا» ودأنت» نصير من الذوق. مجتمعين» 
سعيدين فارغين من خرافات التفرقة, أنا وأنت. 
- وتأكل ببغاوات الفلك كلها أكبادها حزناء 
فى المقام الذى تضحك فيه على هذا النحوء أنا وأنت. 
- والأعجب من هذا أننى وأنت فى ركن واحد هئاء 
وأنَا كنا أيضا فى هذه اللحظة» فى العراق وخراسان أنا وأنت . 
- فانهض لنضحى بالروح مرة أخرى فى هوى شمس الدين» 
ونصير كالشمس المتلألئة أنا وأنت )١(1‏ 


(١)انظر‏ الأصل الفارسى ص "#/ا, 7/4 


١ 


'؟"-وحدة الوجود : 

وحدة الوجود فكرة قديمة تعد من خصائص التفكير الشرقى , فهى 
نرزعة هندية فارسية كانت ذائعة عر و 
الساسانيين » ولها جذور فى الفيدنتا الهددية. )١(‏ 

وقد دخلت فكرة وحدة الوجود التصوف فى القرن الغالث الهجرى 
على يد الصوفى الفارسى الأصل أبى يزيد البسطامى (م ١1ه)‏ , فقد 
كان أبو يزيد من أوائل من مهدوا لظهورهذه الفكره فى التتصوف 
الإسلامى . والأقوال التى بقيت عنه فى كتب التصوف العربية والفارسية 
تعطينا صورة طيبة لدشأة هذه الفكرة , من ذلك ما ورد عنه من أنه "كان 
يتكلم يومأأعن الحقيقة , فكان يمصمص شفتيه ويقول : أنا الشارب 
والشراب والساقى" . وقوله مشيراً إلى نفسه : "خرجت من بايزيديتى 
كما تخرج الحيةهن جلدها » ونظرت فإذا العاشق والمعشوق والعشق 
واحد , لأن الكل واحد فى عالم التوحيد ". (؟ 1 

ولعلئا نلمح فى أقوال صوفية القرن الخامس الهجرى أمثال أبى 
الحسن الخرقانى (م 478 ه) , وأبى سعيد بن أبى الخير (م 44٠‏ ه) 
انعكاساً لأفكار أبى يزيد كما يبدو من هذه الرباعية لأبى سعيد : 


)١(‏ «الفيدنتاه من أكثر المذاهب الهددية تصويرا للديانة البراهمية وعقيدتها فى 
وحدة الوجود, فهى تدكر الوجود على الكائئات الجزثية فى ذاتهاء وتعترف بها 
به على قدرما فيها من عنصر إلهى مستمد من الإله يراهما. وطرق السعادة 
والنجاة فى الفيدنتا ليس فى الزهد والتعبسد فحسبء وإثما هو أيضا فى أن 
يعرف المتعبد أن براهما فى كل شئ» وأن كل شئ هو براهما. 

(؟) دتذكرة الأولياء» ج ١‏ ص 2189 .15٠١‏ 


١ 


كفعم كرائى تو بدين زييائى 
كفتا خود را كه من خودم يكتائى 
هم عشقم وهم عاشق وهم معشوق 
هم آثنه هم جمال وهم بينائى(١)‏ 
وترجمتها : 
- قلت : لمن أنت بكل هذا الجمال ؟ 
قال : لنفسى » فأنا نفسى الوحدة . 
- أنا العاشق والمعشوق أيضاً , 
وأنا المرآة والجمال والرؤية . 


ولذا يعد البعض أبا سعيد من أتباع أبى يزيد , ومن كبار المروجين 
لوحدة الوجود. (؟) 

وقد بلغت فكرة وحدة الوجود ذروتها وأخذت صورة المذهب 
الكامل فى القرن السابع المجرى على يد الصوقى العربى الأصل ابن 
عربى (م57*8ه) , وأصبحت فى ذلك القرن امحور الذى تدور حوله 
أقوال معظم الشعراء الصوفية من الفرس أمغال فريد الدين العطار (م 
© »رجلال الدين الرومى (م ؟لااهعء ومن بعدهماعبد 
الرحمن الجامى (ممقماهس .. 

وينقسم أصحاب مذهب وحدة الوجود الى فريقين : 

فريق يرى الله روح والعالم جسماً لذلك الروح . وأن الله والعالم 
أوالحق والخلق اسمان أو وجهان لحقيقة واحدة ؛إذا نظرت إليها من ناحية 


. 55 رباعية‎ ٠١” «ديوان أبو سعيد أبو الخير» نفيسى ص‎ )١( 
5 (؟) «تاريخ تصوف در اسلام: أنظر ص /الاغ‎ 


قر 


وحدتها سميتها "الحق" » وإذا نظرت إليها من ناحية تعددها سميتها 
'الخلق" » ولكنهما اسمان لمسمى واحد .. 


يقول ابن عربى : 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا 
وليس خلقا بهذا الوجه فادركوا 
جمع وفرق فإن العين واحدة 
وهى الكثير لا تبقى ولا تذر(١)‏ 
ويقول أيضاً : 
ولا تنظر إلى الحق وتعريه عن الخلق 
ولا تنظر إلى الخلق وتكسوه سوى الحسق 
ونزهمه وشبهه وقم فى مقعد الصدق(؟) 


والفريق الآخر يرى أن جميع الموجودات لا حقيقة لوجودها غير 
وجود اللهء فكل شئ فى رأيهم هو الله والله هو كل شئ, فلا وجود لغير 
الوجود المطلق الواحد الحق. 

وقد ذهب البعض إلى أن فكرة وحدة الوجود تععارض مع عقيدة 
الإسلام فى التوحيد, غير أن بعض الباحثين فى العصر الحديث ويرون أن 
هذا التعارض ليس إلا تعارضاً ظاهرياً؛ ذلك أن ما انتهى إليه الصوفية من 
إثبات لوحدة وجود ليس إلا ضرباً جديداً من تذوق العقيدة الإسلامية فى 
التوحيد؛ فقد بدأ المسلمون يبحثون فى عقيدة التوحيد. فوقعوا فى القول 


(1) دفصوص الحكمء ابن عربى ص 8ل . 
(؟) السابق » ص ”5 . 


يشل 


بوحدة الوجود, وفسروا الله الواحد بأنه الوجود الواحد المطلق الذى 
ينفرد بالوجود الحقيقى, وأنكروا الكشرة والتعدد وعدوهما من فعل 
الخال والوهم. وبدأوا يمحشون فى معنى الوحدانية فقالوا بنفى الشريك 
والند والشبيه والمغيل: وأن كل ماعداه عدم محض . ولم يقفوا عند نفى 
الشريك:. بل نفوا كل ما سوى الله . 


ويقول ابن عربى : 
يا خالق الأشياء فى نفسى أنت لا تخلقه جامسع 
تخلق مالا ينتهى كنهه فيك فأنت الضيق الواسع )١(‏ 


ويقول جلال الدين فى نفس المعنى : 
هستى مطلق توئى ديككر خيالى بيش نيست 
زانكه اندر نشانهء توجعلهء اشيا يكيست 
والمعسى : 
- أنت الوجود المطلق» وغيرك ليس أكثر من خيال» 
ففيك تكون كل الأشياء واحدا. 


ويقول العطار : 
- إذا كان الكل أنتء فما يكون العالم كله ؟ 
واذا لم أكن أنا شيئا قط. فما هذا الصراخ ؟ 
- أنت الكل, والكل أنت أيضاء 


وماذاك الذى يكون غيرك ؟ ماهو ؟ 


. 88 دنصوص الحكم؛ ء ابن عربى  ص‎ )١( 


١ 


- وما دام يقيا أنه لا يوجد غيرك, 
فما جلبة هذه الظبون ؟ . )١(‏ 


ويقول: 

- كل ما هو موجود بين السماء والأرض» 
لاأراه منفصلا عنى ! 

- وكل ما هو فى الأصل والفرع أنت» 
إما أن يكون كله أناء أو أنى لا أعرف. 

-فإذا كان هذا كله واحداء فدع الواحد, 

لأننى لا أعرف العدد فى القضاء. 

-وإذا لم يكن واحداء فهو مائة ألف» 
وأنا لا أعتبر الكفرة إلها . (؟) 


ويقول جلال الدين : 
- جردت نفسى من النناثية» فرأيت العالمين واحدا» 
فأنا أطلب واحدا وأعرف واحدا وأرى واحدء وأدعوا واحدا! 
- هو الأول؛ وهو الآخرء وهو الظاهرء وهو الباطن. 
سوى : ويا هوه.ء وديا من أنا هوه لا أعرف أحدا آخر 1 (؟) 


ويقول: 
- إن العين الصحيحة ترى الواحد واحداء. 
والأحول يرى الواحد اثئين, لأن عينه هكذا. 
)١(‏ انظر الأصل الفارسى ص ”7 


(؟) انظر الأصل الفارسى ص ؟ 5 : 47 . 
)"١‏ انظر الأصل الفارسى ص الاء 7/7 . 


١6 


- والطريق واضح إلا أن الدليل ضال فيه 
لأنه من بين كل ألف سالك يوجد رجل قافلة واحد )١١.‏ 


ويقول الجامى : 
- فى مشرب التوحيد, وهم الثدائية كفر. 
وفى مذهب التقليدء نفى الثدائية شين ! 
- هذه وحدة محضة؛ ولكنها من كثرة التكرار» 
تكون حينئا أربعاء وتارة ثلاثا وأنا اثنتين. 
- هى عين واحدة» ولكن عندها تزداد عليها نقطة. 
بسبب قيود التعيين» تتأتى منها غين . (؟) 


ويقول: 
- لقد كان معدن الحسن هذاء ولم يكن من العالم أثر. 
والآن ما عرفت على ما عليه كان. 
- وأعداد الكون والكثرة صورة ظاهرية» 
فالكل واحد يتجلى بكل شأن. 
- وهو نور محض ظهر بأوصافه. 
واسم تنوعات ظهوره : العالم. 
- ومهما لا يكون فى النفاء والعيان غيره. 
فهو فى حد ذاته لا خاف. ولا عيان. 
- فائض بالجود على أعيان الإنس والجن» 
وسار باللطف فى أطوار الجسم والروح .(؟) 
)١(‏ انظر الأصل الفارسى ص 51" . 


(؟) انظر الأصل الفارسى ص ٠١ 5 29٠١7‏ . 
(") انظر الأصل الفارسى ص .3١١5 009١٠١١‏ 


شل 


ويقول: 
- كل الأسماء مظاهر للذات» 
وكل الأشياء مظاهر الأسماء. 
- لا أرى فى الوجود إلا هر , 
انمحى اسم الغير ونقش السوى. 
- إنه وجود مطلق ووحدة صرف 
أين دهوء أين «أنت». أين «أنا» ؟ 
- فديت الأنا والهو والأنت» 
وصار سر الوحدة من الكل واحدا 1 )١(‏ 


تخ نبا فنا 


. 88 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 


١ با"‎ 


+- وحدة الأديان : 

أصحاب وحدة الوجود يقولون بوحدة الأديان: وأن الحق لا تحصره 
عقيدة دون أخرى؛ والصوفى الصادق عندهم من نظر إلى كل معبود على 
أنه مجلى للحق يعبد فيه. وهم يرجعون تعدد الأديان والأعتقادات إلى 
تعدد الصفات الإلهية والأسماء التى تجلى الحق فيهاء ولكل إسم أو صفة 
أثره الناص ؛ فقد تجلى الحق باسم الهادى, كما تجلى باسم المضل, على 
نحو ما ورد فى القراآن الكريم من قوله تعالى : ١‏ ويضل الله 
الظالمين »2١(4‏ وقوله تعالى  :‏ يضل من يشاء ويهدى من يشاء #(5) , 
ولو أن اسما من هذه الأسماء الإلهية ظل معطلا لما كان تجلى الحق كاملا. 
ولذا أرسل الله الرسل ليعبده الذين يطيعونه فى صورة الهادى., ويعبده 
الذين يعصونه فى صورة المضل», فهو عين كل معبود يعبد, لا فرق فى 
ذلك بين ما يعبده المسلمون أو الوثنيون أو المجوس أو غيرهم, فكل 
المعبودين صور ومجالى للمعبود الواحد الحق» وكل أماكن العبادة 
متساوية» فلا فرق بين الكنيسة والكعبة وبيت الأوثان, ومعبد المجوس 
وبيعة اليهودء ولا ميزة للمسجد على الحان, فحيفما يتجلى الحبيب» 
يولى المحب وجهه. 


يقول ابن عرابى : 
لقد صار قلبى قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف02 وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهتح ركائبه فالحب دينى وإيمانى(؟) 


. سورة وإبراهيم, أية /ا؟‎ )١( 
. 97" (؟) سورة دالتحل؛ أية‎ 
. ١94 دفصوص الحكم؛ ص‎ )5( 


١ 


ويقول أبو سعيد بن أبى الخير : (رباعية) : 


رفتم بكليساى ترسا ويهود 
ديدم همه با باد تو در كفت وشئود 
باياد وصال توببتخانه شدم 


تسبيح بتان زمزمهء ذكر توبود )١(‏ 

والعنى : 

ذهبت إلى كديسة المسيحيين وبيعة اليهود» 

فرأيت الجميع يرددون ذكرك ! 

وذهبت إلى بيت الأوثان على ذكرى وصالك» 

فكان تسبيح الأصنام الهمهمة بذكرك ! 
ويقول عبد الله الأنصارى : (رباعية) 

مست توام ازجرعه وجام آزادم ‏ مرغتوامازدانهآزادم 

مقصود من ازكعبه ويتخانه توئى22 وزده من ازين هر دو مقام آزادم (؟) 


والمعسى : 
أنا سكران بك, وقد تحررت من الجرعة والكأس» 
وأنا صيدك, وقد تحررت من الحبة والفخ ! 
ومقصود من الكعبة وبيت الأوثان هو أنت» 
وإلا لتحررت من هذين المكانين ! 


7861 ديوان أبو سعيد أبو الخير - نفيسى ص /ا" رباعية‎ )١( 
١١ نغمه هاى آسمانى حواجه عبد الله أتنصارى ص‎ )7( 


هنل 


ويقول جلال الدين : 
- أيها المسلمون !ما التدبير ؟ فأنا لا أعرف نفسى. 
فلا أنا نصرانى ولا أنا يهردى ولا أنا مجرسى ولا أنا مسلم ! 
- ولا أنا من الهند: ولا أنا من الصين ولا أنا من البلغارء ولا أنا من 


السكسون» 
ولا أنا من الدنياء ولا أنا من العقبى ولا أنا من الجنة: ولا أنا من 
الجحيم. 7 


- مكانى : لامكان» وعلامتى : لا علامة 
فلا أنا جسد» ولا أنا روح, لأننى من روح حبيبى. )١(‏ 


ويقول: 
- فتارة كنت أذهب إلى المسجد للعبادة سكران من الشوق» 
وحيداً كنت أذهب إلى الحان: من خمر الأبرار. سكران . (؟) 


ويقول السنائى : 
- إذا صارت حانة الخمار كعبة أمام عينك», 
فباه بالتلبية له فى حانة الخمار ! (؟) 


ويقول العطار : 
-أيها المسلموت ! أنا ذلك المجوسى الذى يحتقر الدين, 
وهم يدعوننى مسلماء وأنا أعقد الزنار ! 


. 7/1 1/٠ انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
. 59 انظر الأصل الفارسى ص‎ )7؟١(‎ 
. 78 انظر الأصل الفارسى ص‎ )"( 


لمقل 


- وأنى لاسلك طريق الصوفية؛ ولكننى بعيد عن الصفاء 
وكيف يتأتى لى الصفاء وأنا أقصد الخمار ؟ 
- لقد أغلقت باب الخانقاه وفتحت باب الحان» 
وأنا أفخر بالخمر واستشعر من المسجد العار. 
- وما دام الحبيب فى الحانة, فكيف أكون فى الكعبة؟ 
ولذا - أجعل نفسى بصفة أهل الحانات من أجل الحبيب )١(!1‏ 


ويقول جلال الدين : 

- يا عزيزى ذهبت من المسجد إلى ركن الحان فجأة» 
فشاهدت هناك وجه الحبيب الجميل بلا حجاب. 

- واستمعت بسمع العقل إلى صوت الأرغون والناى» 
فصرت, على طلعة الساقى» غريبا بالروح عن نفسى ! 

- ودخل عددى فجأة عربيد على نفس مذهبى, 
وقال لى : هيا ! أرنى طريقا أيها الرجل الحكيم ! 

- وبيئما كدت فى تربيتهء فاذا بالحبيب الجميل تحلى فجأة. 
وأسفر عن وجهه أمام أهل الحان ! 

- فوقعنا أنا وذلك الشيخ فى السلاسل قضاء وقدراء 
يا إلهى هب لنا التدبير فى هذا المنزل ! (؟) 

والصوفية يعتقدون أن الحب أصل العبادة وجوهرهاء إذ لا معبود إلا 


وهو محيوب. ولولا الحب ما عبد شئ, لأن الشئ لا يعبد إلا بعد أن يخلع 
عليه العابد لباس القديس . وهو لا يقدسه إلا بعد أن يحبه ويتفانى فى 


. 8 5 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
. (؟) انظر الأصل الفارسى ص 4 لا, 8/ا‎ 


١١ 


حبهء فالمعبود وا محبوب عين واحدة وإن اختلفت عليهما الأوصاف . وبما أن 
الحب هو الذى يلهم الدين: فهم يتخذون من الحب الإلهى أساسا لدين 
عام يتخطى جميع الفروق التى تفرق بين الأديان» وليس فى هذا الدين 
كفر ولا إيمان . ٠‏ 


يقرل جلال الدين الرومى فى المنبوى : 
ملت عشق ازهمه دينها جدا 
عاشقان را ملت ومذهب خداست )١(‏ 
واللعشى : 
- ملة العشق منفصلة عن جميع الأديان: 
فمذهب العشاق وملتهم هو الله ١‏ 


ويقول أبو سعيد : 
عاشق بيقين دان كه مسلمان نبود 
در مذهب عشق كفر وايان نبود (7) 
والمسى : 
- أيقن بأن العاشق لا يكرن مسلما: . 
فليس فى مذهب العشق كفر ولا ان . 
ويقول جلال الدين : 


- طالما أنت فى قيد الكفر والدين» 
فأنت بعيد عن الحبيب الرقيق. 


١١)المشتورى‏ ج ؟ بيت ٠لالا ١‏ . 
١؟)‏ ديوان أبو سعيد ص 6" رباعية م75 . 


ا ا 1 1111 


١*؟‎ 


- فَعْدُ عنا إلى الحق» 
لتصير فص خاتم العشق. 

- متى تكون جليس حضرة الخبيب» 
طالما أنت تجالس نفسك ؟ 

- ضع قدمك فوق رأس الدنياء 
لتصير أعلى من الفلك السابع 211١‏ 


ودين الحب لا يقوم على الإيمان الذى يقر به العقل» وانما يقوم على 
الإيمان الذى ينبع من القلب, ولذا يحتقر الصوفية كل اعتقاد دعامته 
الأدلة العقلية أو المظاهر الشكلية, فجدل الكلاميين؛ وتزمت الفقهاء 
الشكليين وتقوى المرائين» وزهد الزاهدين الذى يبغون من ورائه كسب 
الدنيا والآخرة. كل هذه الأشياء لا يحترمونهاء ولا يضعونها فى مرتبة 
الحب»ء ويرون فى العبادات القائمة على مثل هذه الأشياء حجبا لابدوأن 
تزول؛ ويعرضون بأصحابها : 


يقول ابو سعيد : (رباعية) 
تامدرسه ومئاره ويران نشود اين كار قلنتدرى بسامان نشود 
تا ايمان كفر وكفرا ايمان نشود2 يك بنده حقيقه مسلمان نشود(؟) 
وترجمتها : 
- مالم تنهدم المدرسة والجامع, 
فإن العصوف لا يصير حقيقيا. 
- وما لم يصبح الإيمان كفرا واكفر إيانا 
فلن يصير فرد من العباد مسلما حقيقيا. 


(١)انظر‏ الأصل الفارسى ص 78 . 
(؟) ديوان أبو سعيد ص 4١‏ رباعية 58١‏ . 


١ 


ويقول السنائى : 
- منذ أقمنا فى حيك» 
عرفنا فى صفوف اخترقين ! 
- واحترقنا فى نار غمك» 
وتناولنا الخمر الخام فى ركن الحان؛ 
- وتنحيئا عن المدرسة والصومعة, 
وأقمنا فى الحان والمصطبة. )١(‏ 


ويقول جلال الدين فى احتقار زهد الزهاد وتقوى المراثين : 

- من ذا الذى يريئى طريق الحانات» 
لأعطيه أجرا له حاصل الطاعات ؟ 

- إن لذة الساقى وخمر ذوق حانات العشق» 
يزيل طعمها من القلب تقوى الطامات . 

- فيا ليت الزهاد يعيرونى الجئة» 
لأرهنها للإنفاق على الحانات . 

- لقد كان لى كثير من الزهد والعبادة» ولكنى 
تخليت عنهما وأخذت حاجة الزهد والعبادات. 

- ولو أنه كان لى فى ذلك الزمان زهد وروع كثيرء 
فإننى طردت الفضل وأضعت الكرامات ! 

- يا شمس الدين ! لا تعكلم» واترك من أجل القلب 
الوعظ والإشارات, واللفظ والعبارات. (؟) 


. 59 278 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
. 59 25٠ (؟) انظر الأصل الفارسى ص‎ 


١. 


ويعيب الجامى على الأدعياء الذين يفهمون من الشرع ظاهره؛ ولا 
يستطيعون الوصول إلى حقيقته لأنهم يجهلون سر العشق» فيقول : 
- يارب !هب هذا الشيخ المدعى إنصافا, 
حتى لا ينظر بعين الاحتقار إلى المعربدين شاربى الدردى. 
- لقد تصورالشرع إيذاء أهل القلوب» 
ولذا اتخذ طريقة الأذى حرفته ! 
- صار الطيع قفلا على كنز الحقيقة: والشرع مفتاحه 
ليخرج ذلك الكنز جوهر الأسرار. 
- وكل من يحرك مفتاح الشرع وفق الطبع» 
فإن الطبع لا يفتح فى وجهه غير باب الإديار. 
- إن المنكر على أهل الطريقة لاحظ له من العرفان» 
ولا موجب لهذا الإنكار غير الجهل الجبلى. 
- لقد عمت رائحة العشق العالم من أقوال العطار, 
والسيد مزكوم, ولذا فهو يدكر كلام العطار ! 
- إن «منطق الطير» سر الوحدة, فيا جامى أغلق فمك ! 
لأنه لا يليق لفهم هذا المقال إلا سليمان )١(!‏ 


ويظهر الجامى احتقاره لرجال الدين والشيوخ من الفقهاء ويصفهم 
بالجهل لأنهم لا يفهمون من الدين إلا القشور. ويسمسكون بمظاهره 
الشكلية: ولو أنهم تعمقوا فى باطئه لسعوا إلى نبذ العلائق الدنيوية 
والتجرد من ظلمة الوجود البشرىء ليصلرا إلى الحقيقة؛ يقول : 


. 90-89 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
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- طعن شيخ المديئة على أسرار أهل القلرب, 
فالمرء لا يزال عدوا لما جهل. 
- وقد كفر شيخ المجوس:» ولوشم 
نفحة من كفره, لخجل من دينه. 
- يكتب المحضر بدم أهل الصفاء. 
وهذه الرقعة تكفى سجلا على جهله. 
- إن قانون الصدق ورسم المودة ليسا من عمله, 
فلا تطلب الخلق المعتدل من الطبع المنحرف. 
- تعال أيها الساقى فإن ذكر الكدورة كدورة. 
وطالما توجد الخمر الصافية لا تتركها من يدك, لا تعركها ! 
- وهات كأس الخمر فإنها تجعل غبار الوجود الموهوم, 
مضمحلا من لوح الاعتبار. 
- فلعلك ترتفع من شمس الخمر, 
آثار الظلمة التى تبدو من مد الظل . 
- وليلة أمس تظلم الجامى فى حفل شيخ المجوس» 
لأن قلبه لم ينقطع بعد عن علائق الماء والطين ! 
- وغنى ثمل» على صوت الصنج والدف, أغنية ! 
يا طالب الوصل تجرد لكل تصل ! )١(‏ 


تنية يا نا 


. 98-9/8 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 


١45 


0-السكر: 


السكر والصحو من أهم الآحوال الصوفية : وقد عرف القشيرى 
السكر بأنه غيبة بوارد قوى, وعرف الصحو بأنه رجوع إلى الإحساس بعد 
الغيبة )١(.‏ 


والسكر لا يكون إلا لأصحاب الموجيد, فغندما يتجلى الحق لهم 
ينبعث الجمال: ويحصل السكر . 

وقد نشأت فكرة السكر عند الصوفية من أنهم يعتبرون الحب سر 
الوجود وعلته الأولى» فقد كان الوجود المطلق المدزه عن أنا وأنت موجودا 
قبل الخلق ولكن هذا الجمال المطلق لم يكن معروفا إلا لذاته معجليا 
لدفسه فى نفسه بدوره الألى. 

ويأبى هذا الجمال أن يظل محتجبا مختفياء لا تراه عين» ولا يسعد 
به قلب. ولذا يعجلى فى الكون فى صورة كل جميل»: وتلك طبيعة هذا 
الجمال الذى فاض على الوجود من عالم الطهر والصفاء. وشمل بدوره 
الأكوان» وانعكس على جميع الموجودات ؛ فكل ذرة فى الوجود مرآة 
ينعكس فيها الجمال الإلهى. وإذا كوشف العبد بهذا الجمال حصل 
السكر وطرب الروح وهام القلب» ووقع العبد فى حال شبيه بحال 
السكرء فيغيب عن نفسه وعما حوله, ويفقد إحساسه بنفسه وبالعالم؛ 
وينحصر وعيه فى رؤية الجمال الإلهى. 

وقد فضل فريق من الصوفية المتقدمين السكر على الصحوء وفضل 
فريق آخر الصحو على السكرء وكان لكل منهما رأى : 


. 7١ص‎ ١ القشيرية»ج‎ ةلاسرلا«)١(‎ 


١ /ا‎ 


فمن فضلوا السكر على الصحو ء وهم أبو يزيد البسطامى 
وأتباعه, قالوا إن الصحو على التمكين والاعتدال يأخذ صفة الآدمية: لأنه 
يقعضى وجود الصفات البشرية؛ ووجود الصفات البشرية حجاب عن 
الربوبية. أما السكر فيقوم على محو الصفات البشرية؛ وذهاب تدبيرها 
واختيارهاء وفناء تصرفها فى نفسهاء وهذا أبلغ وأتم وأكمل. 

ومن فضلوا الممحو على السكرء وهم الجنيد البغدادى وأتباعه, 
قالو إن السكر محل الآفة, لأنه تشويش للأحوال. وذهاب للصحة» 
وضياع لزمام النفسء وما لم يكن العبد صحيح الحال لا تحصل فائدة 
التحقيق . 

وكانث الحلاج والشبلى من أصحاب السكرء ولذا.رفض الجنيد 
صحبة الحلاج ؛ فحين تخلى عن صحبة عمرو بن عثمان المكى وجاء الجديد 
يطلب صحبته. قال له الجنيد : لا صحبة لنا مع المجانين: لأنه ينبغى 
للصحبة الصحة, فإن وجدتها تكرن كما كنت مع عمرو. فقال الخلاج : . 
ايها الشيخ؛ الصحو والسكر صفتان للعبد, ولا يزال العبد محجوبا عن 
ربه حتى تفنى أوصافه. فقال له الجنيد : أخطأت فى الصحو والسكرء لأن 
الصحو عبارة عن صحة حال العبد مع الحق» والسكر عبارة عن فرط 
الشوق وغاية المحبة» وكلا هذين لا يدخل تحت صفة العبد وأكتساب 
الخلق. )١(‏ 

وعلى الرغم من التقدير العظيم الذى كان يكنه الجنيد للشبلىء إلا 
أنه كان يأخذ عليه تواجده وسكره, وقال فى حقه : الشبلى سكرانء.ولو 
أفاق من سكره. لجاء منه إمام ينتفع به. (؟) 


. «كشف المحجوب »ص ه"؟‎ )١( 
. ”807 (؟) «اللمع» ص‎ 


١58 


ومذهب الجنيد فى تفضيل الصحو على السكر هو المذهب الذى 
أخذ به كبار الصوفية من أرباب التحقيق» كأبى العباس الشقانى وأبى 
القاسم الجرجانى وأبى الفضل الختلى والهجويرى. وكان الختلى يقول : 
السكر ملعب الصغار, والصحو مفنى الرجال . 


وعن الخنتلى اعتدق الهجويرى مذهب الجنيد وقال بعفضيل الصحو 
على السكرء فقد كان يرى أن السكر هو توهم الفناء فى عين بقاء 
الصفة, وهذا هو الحجاب, أما الصحو فهو رؤية البقاء فى فناء الصفة, 
وهذا عين الكشف . )١(‏ 


ومن الصوفية من لم يفرقوا بين الممحو والسكر كقول أبى عفمان 
المرين : 

فسكر الوججد فى معناة صحو 

وصحو الوجد سكر فى الوصال (؟) 

فإذا ما ظهر من سلطان الحقيقة علامة, كان السكران فى سكره 
يشاهد الحال» والصاحى فى صحوه يشاهد العلم, كقول احدهم : 

إذا طلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاح (") 

وقد ورد ذكر ألفاظ : السكر والكأس والشرب والذوق؛ على 
لسان الصوفية فى وقت هبكر من تاريخ التصوف, كقول السرى السقطى 
)م 9ه . وكان مريدالمعروف الكرخى (م ١٠٠ه)‏ - :رأيت 


(1)دكشف الغجرب)» ص “ل . 
(؟)داللمع ص 817" . 
() دالرسالة القشيرية؛ء ص 5١8‏ . 
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معروفا الكرخى فى النوم وكأنه تحت العرش, فيقول الله عز وجل 
للملائكة : من هذا ؟ فيقولون : أنت أعلم يارب إفيقول :هذامعروف 
الكرخى سكر من حبى فلا يفيق إلا بلقائى. )١(‏ 


وجاء فى أقوال ذى النون الممرى (م 48 اه) ذكر كأس المحبة التى 
يسقى بها الله أحباءه, بعد أن يحرق خوف الفراق قلوبهم. (؟) 
وأنشدوا للشبلى: قوله : 
لى سكرتان وللندمان واحدة 
شئ خصصت به من بينهم وحدى (") 


وكما أن المدمن الذى اعتاد شرب الخمر لا يرتوى منها أبدا مهما 
شرب, فكذلك خمر لمحبة الإلهية» فمن ذاق طعمها وسكر من نشوتها لا 
يرتوى أبداء ويصير شربها غذاء له لا يصبر عنه, ولا يحيا بدونه, 
كقرل أحدهم : 

إنما الكأس رضاع بيتنا فإذا لم نذقها لم نعش (4) 


وقول آاخر : - 
شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفذ الشراب ولارويت 


وكان ليحيى بن معاذا الرازى إمه امع مع أبى يزيد البسطامى 
(م71ه) مكاتبات فى هذا المعنى, فقد كتب يحيى إلى أبى يزيد 


. 5١ «السابق» ج ا ص‎ )١( 

. 175 1١ج «تذكرة الأولياء»‎ ) "١ 

(7) «الرسالة القشيرية» ج ١‏ ص 7١8‏ . 
(4) والسابق: ص 77٠١‏ . 


1١6ه‎ 


يقول: ها هنا من شرب من كأس المحبة لم يظمأ بعد. فكتب إليه أبو يزيد 
يقول : عجيبت من ضعف حالك اهاهنا من يحتسى بحار الكون وهو 
فاغر فاه يستزيد. )١(‏ 


ويذكر الهجويرى مكاتبة أخرى بينهما يقول فيها يحيى :ما 
رأيك فى شخص يسكر بقطرة من بحر الحبة ؟ فيجيبه أبو يزيد بقوله : ما 
قرلك فى شخص تصير كل بحار العالم شراب محبة؛ فيشربها جميعهاء 
ولا يزال يصرخ من الظمأ ؟ 


ويرى الهجويرى أن يحيى عبر فى قوله عن الصحوء وأن أبا يزيد 
عبر عن السكر, على خلاف ما قد يتصوره البعض من أن يحيى عبر عن 
السكر وأبا يزيد عبر عن الصحو, لأن صاحب الصحو هو من لا طاقة له 
بقطرة؛ أما صاحب السكر فهو من يشرب الكل بالسكر ولا يزال يلزمه 
غيره. (؟) 

وقد ترددت فى شعر المتأخرين من الصوفية أصحاب المواجيد أمغال 
هذه المعانى والألفاظ, وكثر فى شعرهم ذكر الخمر والحان والدنان والجام 
والكأس ومجالس الطرب والشراب والساقى والسكارى, واستعملوا 
كثيرا من هذه الألفاظ على سبيل الرمز» وأشاروا بها إلى الخمر المعدوية 
التى تطهر الجسد من علائق الوجود البشرى. وتذهب صدأ هموم التعلق 
بأسباب الدنيا عن الخاطر الإنسانى, وتسعد القلوب المشتاقة إلى وصال 
امخبوب الأزلى» وتسكر الروح الهائمة فى مشاهدة الجمال الإلهى. كقول 
جلال الدين : 


(١)«الرسالة‏ القشيرية»ج ١‏ ص 77١‏ . 
(؟) كشف المحجوب ص "787 . 


١6١ 


- يا ساقى الروح ! املأ الكأس السابقة 
قاطعة طريق القلب» ومرشدة الدين. 
- من تلك الخمر التى تنبع من القلب» وتمتزج بالروح. 
ويسكر جيشانها العين التى تشاهد الله. 
- إن تلك الخمر العنبية لملة عيسى» 
وهذه الخمر المدصورية )١(‏ لملة ياسين. 
- دنان من هذه الخنمرء ودنان من تلك الخمر. 
وما لم تكسر تلك الدن؛ لن تذوق أبدا هذه الدن؟ ٠‏ 
- إن تلك الخمر لا تجعل القلب خاليا من الغم سوى لحظة. 
فهى لا تذهب الغم أبداء ولا الحقد. 
- وذرة من هذه الخمر تجعل أمرك كالذهب» 
فلعكن روحى فداء لتلك الكأس الذهبية . ١؟)‏ 


وقول السنائى : 
- ملم قلبك من الوجود سلم ! 
واحتس القدح مترعا هنا لحظة بلحظة . 
- لاهن تلك الخمور التى تزيد فى السكرء 
بل من تلك الخمور التى تذهب الحزن عن الروح ! 
- فرفاقك كلهم مخلصون ومسروروت» 
سواء البسطامى وإبراهيم بن أدهم, 


)١(‏ الخمر المنصورية نسبة إلى الحسين بن منصور الحلاج» ويرمز الشاعر بها إلى 
الخمر المعنوية . 
(؟)انظر الأصل الفارسى ص 51-515 . 


١٠6 ؟‎ 


- والجئيد والشبلى ومعروف الكرخى. 
وحبيب وآدم وعيسى بن مريم . 

- فاشرب من الخحقيقة خمر شوق الملك, 
حتى يصير قلبك وروححك مبتهجين. )١(‏ 


وقول الجامى : 
- تحلى الراح من كأس تصفى الروح. فاقبلها, 
لأن صفاء الخمر يمنح نور خلوة القلوب. 
- أنلئى جرعة منهاء أرحنى ساعة عنى, 
فقد بقيت من ظلمة الوجود مشاكل فى الحجاب . 
- يا جامى ! إن صفاء جام الخمر يجلو صدأ الغم عن الخاطر, 
فاذا ما تلق من هم فحاولها وناولها !(؟) 
وقول جلال الدين : 
- جكنا مرة ثانية من الخحانة سكارى» 
وتخلصدا ثانيا من الفوق والتحت . 
- وصار كل السكارى فرحين راقصين» 
نصفقن أيتها الحسان, صفقن ! 
- إن السمك والبحر يغمل جميعاء 
حين يصير طرف ذؤابعتك شصا.. 
- لقد انقلبت حانتنا رأسا على عقب» 
فانقلب الدن وانكسر الإيريق ! 


. 7١ اتظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
. 41-9٠ انظر الأصل الفارسى ص‎ )1( 


١م‎ 


- ولما رأى شيخ الحان هذا الهياج والوله. 
صعد إلى حافة السطح وألقى بنفسه. 
- وحين انكسرت الزجاجة وانتشرت فى كل مكان» 
جرحت أكف أقدام عدد من الرفاق. 
- وكل مدمنى الخخنمر فى سرور وحبور, 
فاسمع دندنة الألحان يا عابد الجسد ! 
- إن كل من شرب خمر شمس الدين» 
تحرر من نفسه ومن كلا العالمين ابلق 


أما هذه الغزلية لجلال الدين ففيها إشارة إلى تجلى الجمالى الإلهى: 
فسكر فى مشاهدته كل ما فى الوجود من كائئات, لا فرق فى ذلك بين 
جماد ونبات وطير وإنسان . 
يقول: 

- كان بلبل يغرد فى الليلة الماضية فوق روض الورد سكران» 

بحيث صار الباب والحائط من نغمته سكران 1 ' 
- قائلاً : يا من حبس فى توم الغفلة واللخيلاء 

حتام تبقى بشراب الغفلة والخيلاء سكران ! 
- انهض» وطف بالبستان من قبيل الاعتبار» 

لعرى الصحراء سكرى - من قدرة الجبار - والبستان سكران ! 
- وبهذا النداء ذهبت صوب البستان لأطوف, 

فرأيت الطيرء فى كل جانب, على رؤس الأشجار سكران ! 


. 5 4-517 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 
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- واستمعت فى مجلس سماع مطربى العشق» 
فكان المطرب سكران من الطربء وحن الموسيقار سكران ! 

- ونظرت إلى ذلك الساقى الذى يقدم الخمرء 
فكان الحبيب مضطريا من تلك النمرء وصار الغير ايضا 
سكران. 

- ثم نظرت فى بستان وجودى» 
فرأيت الروح سكرى الدور والجسد من الآثار سكران ! 

- وحين صرت سكران الوحدة», جعت نحو السوق» 
لأرى؛ عَلَّ شخصا يكون على قارعة السوق سكران. 

- فلما نظرت لم أرأحدا قط مفيقا - فكان - 
كل واحد سكران من كأس, وأنا من الحبيب سكران. 

- فتارة كنت أذهب إلى المسجد للعبادة سكران من الشوق» 
وحيئما كنت أذهب إلى الحان - من خمر الابرار - سكران . 

- يا عزيزى !لا يوجد أحد مفيقا من كأسه, 
فالملك سكرانء, والحارس سكران.ء والنائم سكرانء واليقظ 
سكران ! 

-يا شمس العبريزى ! لا يوجد أحد قط مفيقا من عشقك . 
فالعاقل سكران من القول» والعاشق من المشاهدة سكران ! )١(‏ 


بن تن نا 


. 59-58 انظر الأصل الفارسى ص‎ )١( 


١66 


هذه أبرز الأفكار والمفاهيم الصوفية التى تردد ذكرهافى هذه 
اخختارات, وليس معنى هذا أنه لا توجد أفكار ومفاهيم أخرى كشيرة منع 
من استقصائها ضيق الوقت ومراعاة الاختصار . 


المترجمة فى سطور : 

إسعاد عيد الهادى قنديل 
- أستاذ اللغة الفارسية وآدابها فى كلية الآداب - جامعة عين شمس . 
- من مواليد المنصورة ١935١‏ . 
- وافتها المنية فى القاهرة ١9417‏ . 


من أهم كتبها : 
١‏ - ترجمة أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد . 
؟ - ترجمة كشق المحجوب للهجويرى . 
" - فنون الشعر الفارسى . 
غ - السماع عند الفرس والعرب . 
ه - بايا طاهر الهمدانى وترجمة رباعياته إلى العربية . 
١‏ - قصة أكلى ولد الفيل : من قصص مثنوى جلال الدين الرومى . 
/ - لمحات فى الغزل الصوفى فى الشعر الفارسى (تحت الطبع) . 


17 


المقدم فى سطور : 

بديع محمد جمعة 
- أستاذ اللغة الفارسية وأدابها فى كلية الآداب - جامعة عين شمس . 
- من مواليد ١5751‏ (شرويدة - مركز الزقازيق) . 
- تولى رئاسة قسم اللغات الشرقية دورتين : ١941/- 1١9464‏ , 1997 - 19350 . 
- عضو فى المجالس القومية المتخصصة (لجنة الآداب) . 
- عضو فى المجلس الأعلى للثقافة (لجنة الترجمة) . 


من أهم كتيه : 
١‏ - ترجمة منطق الطير لفريد الدين العطار (عن الفارسية) . 
؟ - بروين اعتصامى : صوت المرأة الشرقية فى إيران . 
" - دراسات فى الأدب المقارن . 
- من قضايا الشعر الفارسى فى النصف الأول من القرن العشرين . 
ه - من روائع الأدب القارسى . 
١‏ - فينوس وأدونيس : دراسة مقارنة . 
/ - الشاه عباس الكبير . 
8 - قواعد اللغة الفارسية . 


6 - من وحى الشرق : مجموعة مقالات . 


